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»ظاهرة إدمان المخدرات تمثل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة والمجتمع، مما يتطلب استراتيجيات 
شاملة تتجاوز العلاجات التقليدية لتشمل الوقاية والاستباق كنهج أساسي«؛ الباحث 



3

تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد المحلي والدولي )2025( .. الاقتصاد في ظل التغيرات المناخية.. تحليل التأثيرات والسياسات من اليمن إلى الساحة الدولية

الملخص

في  رئيســيًا  عنصــرًًا  أصبحــت  حيــث  الدولــيين،  والســلم  الأمــن  على  وتأثيرهــا   )UAVs( المــسيرة  الطائــرًات  تطــور  الدراســة  تناولــت 
الاستراتيجيــات العســكرًية الحديثــة، نظــرًًا لقدرتهــا على تنفيــذ مهــام الاســتطلاع والهجــوم بدقــة عاليــة وبتكلفــة منخفضــة. وأوضحــت 
غير  والجماعــات  المليشــيات  قبــل  مــن  اســتخدامها  مــع  النزاعــات، خاصــة  في تصعيــد  وســاهم  بالوكالــة  الحــرًوب  عــزز  انتشــارها  أن 

الحكوميــة، ممــا زاد مــن عــدم الاســتقرًار الأمني.

كمــا اســتعرًضت الدراســة التنافــس العالمــي في تصنيــع الطائــرًات المــسيرة، حيــث بــرًزت الولايــات المتحــدة والــصين وروســيا وترًكيــا 
الأهــداف  بين  التمــييز  صعوبــة  مثــل  بهــا،  المرًتبطــة  المخاطــرً  وناقشــت  التكنولوجيــا.  لهــذه  والمصــدرة  المنتجــة  الــدول  كأهــم  وإيــرًان 
العســكرًية والمدنيــة، وإمكانيــة اســتخدامها في الهجمــات الإرهابيــة، إضافــة إلى التحديــات القانونيــة الناتجــة عــن غيــاب إطــار دولي 

انتشــارها. لتنظيــم  فعــال 

وأخيرًا، ســلطت الدراســة الضــوء على ســباق التــسلح في الشــرًق الأوســط، حيــث تقــود إيــرًان وترًكيــا وإســرًائيل تطويــرً الطائــرًات 
 رئيســيًا في النزاعــات الإقليميــة وأســهم في إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى العســكرًية في المنطقــة.

ً
المــسيرة، ممــا جعلهــا عــاملا

الكلمات المفتاحية: الطائرًات المسيرة )UAVs( ،الأمن والسلم الدوليين

Summary

 The study examines the development of unmanned aerial vehicles )UAVs( and their impact on international
 security and peace. UAVs have become a key element in modern military strategies due to their high precision
 in reconnaissance and attack missions at a relatively low cost. The study highlights how their proliferation has
 intensified proxy wars and escalated conflicts, particularly with their use by militias and non-state actors, leading

.to increased security instability

 Additionally, the study explores global competition in UAV manufacturing, identifying the United States, China,
 Russia, Turkey, and Iran as the leading producers and exporters of this technology. It also discusses the associated
 risks, such as the difficulty in distinguishing between military and civilian targets, their potential use in terrorist
 attacks, and the legal challenges arising from the lack of an effective international framework to regulate their

.spread

 Finally, the study sheds light on the arms race in the Middle East, where Iran, Turkey, and Israel are at the
 forefront of UAV development. This has made UAVs a key factor in regional conflicts and contributed to reshaping

.the military balance of power in the region

.Keywords: UAVs, international security, peace
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في العصــرً الحديــث، أصبحــت الطائــرًات المــسيرة )UAVs( مــن أكثر الأدوات العســكرًية تــأثيرًا في الحــرًوب والصرًاعــات الإقليميــة 
في  أســا�سي  عنصــرً  إلى  التقنيــة  هــذه  تحوّلــت  وقــد  الأخيرة.  العقــود  في  مســبوق  غير  بــشكل  اســتخدامها  تزايــد  حيــث  والدوليــة، 
مقارنــة  أقــل  وبتكلفــة  عاليــة  بدقــة  وهجوميــة  اســتطلاعية  عمليــات  تنفيــذ  على  لقدرتهــا  نظــرًًا  الحديثــة  العســكرًية  الاستراتيجيــات 
بالأسلحــة التقليديــة. ولــم يقتصــرً اســتخدام الطائــرًات المــسيرة على الجيــوش النظاميــة فقــط، بــل امتــد ليشــمل الجماعــات المسلحــة 
والمليشــيات والتنظيمــات غير الحكوميــة، ممــا أدّى إلى تــغير جــذري في طبيعــة النزاعــات المسلحــة وميزان القــوى العســكرًية في العديــد 

مــن المناطــق حــول العالــم.

في البدايــة، كانــت الــدول الــكبرى مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا والــصين هي الرًائــدة في تطويــرً الطائــرًات المــسيرة واســتخدامها في 
الحــرًوب والنزاعــات الدوليــة، إلا أن الســنوات الأخيرة شــهدت دخــول عــدد مــن الــدول الإقليميــة، مثــل إيــرًان وترًكيــا وإســرًائيل، إلى 
 
ً
ســباق تصنيــع وتصديــرً هــذه الطائــرًات، ممــا أدّى إلى زيــادة تعقيــد المشــهد الأمني العالمــي. لقــد أصبــح انتشــار الطائــرًات المــسيرة عــاملا

مؤثــرًًا في الصرًاعــات بالوكالــة، حيــث ســاهمت في دعــم الفاعــلين غير الحكومــيين، الأمــرً الــذي زاد مــن حــدة التوتــرًات الإقليميــة وزعــزع 
الاســتقرًار في مناطــق مثــل الشــرًق الأوســط وإفرًيقيــا.

وتمثــل هــذه الدراســة محاولــة لفهــم التــأثيرات الجيوسياســية والأمنيــة للطائــرًات المــسيرة، خاصــة عندمــا تصبــح هــذه التقنيــة متاحــة 
للمليشــيات والجماعــات غير النظاميــة التي لا تــلتزم بالقــوانين الدوليــة ولا تخضــع للمواثيــق الأمميــة. إن تصديــرً الطائــرًات المــسيرة إلى 
 واســعًا حــول مــدى خطورتــه على الأمــن الإقلــيمي والــدولي، حيــث أصبحــت هــذه الطائــرًات وســيلة لشــن 

ً
جهــات غير حكوميــة أثــار جــدلا

هجمــات دقيقــة على أهــداف عســكرًية واقتصاديــة حساســة، كمــا أنّّهــا تتيــح لتلــك الجهــات شــن عمليــات بعيــدة المــدى دون الحاجــة إلى 
قــدرات عســكرًية تقليديــة متقدمــة.

وتتمثــل الإشكاليــة الرًئيســية لهــذا البحــث في دراســة التــأثيرات الجيوسياســية والأمنيــة لانتشــار الطائــرًات المــسيرة، خاصــة في ظــل 
تزايــد اســتخدامها مــن قبــل مليشــيات مسلحــة وتنظيمــات مشــبوهة. يرًكــز البحــث على تحليــل كيفيــة تــأثير تصديــرً هــذه التقنيــة على 
الاســتقرًار الإقلــيمي، وعلاقتهــا بتصعيــد النزاعــات، ودورهــا في إعــادة تشــكيل ميزان القــوى العســكرًية. كمــا يتنــاول البحــث انعكاســات 
انتشــار الطائــرًات المــسيرة على العلاقــات الدوليــة، حيــث يمكــن أن يــؤدي اســتخدامها المتزايــد إلى تصاعــد التوتــرًات بين الــدول، وخلــق 

تحديــات جديــدة أمــام الأمــن العالمــي.

ومــن خلال هــذه الدراســة، سيتــم البحــث في العوامــل التي ســاهمت في انتشــار الطائــرًات المــسيرة، وكيفيــة تأثيرهــا على أمــن الــدول 
والمجتمعــات، بالإضافــة إلى اســتعرًاض سياســات الــدول الــكبرى في التعامــل مــع انتشــار هــذه التقنيــة، ســواء عبر فــرًض قيــود على 
بانتشــار  المتعلقــة  المســتقبلية  السيناريوهــات  مناقشــة  ستتــم  كمــا  لهــا.  للتصــدي  مضــادة  أنظمــة  تطويــرً  خلال  مــن  أو  تصديرًهــا 

الطائــرًات المــسيرة ومــدى إمكانيــة ضبــط اســتخدامها على المســتوى الــدولي.

وبناءً عليه، يسعى هذا البحث للإجابة على عدد من الأسئلة المحورية، أبرًزها:

ماهية الطائرًات المسيرة؟ ومرًاحل تطورها؟

كيف يساهم تصديرً الطائرًات المسيرة في تعزيز نفوذ المليشيات المسلحة والتنظيمات غير الحكومية؟

ما هي تداعيات انتشار الطائرًات المسيرة على الاستقرًار الإقليمي والعلاقات الدولية؟

ما هو دور الطائرًات المسيرة في تعزيز استراتيجية “الحرًب بالوكالة” بين الأطرًاف المتصارعة في المنطقة؟

كيف يمكن أن يؤدي انتشار الطائرًات المسيرة إلى تصعيد الصرًاعات أو تغيير موازين القوى العسكرًية؟

مــا هي المخاطــرً الأمنيــة والسياســية التي قــد تترتــب على امــتلاك الجهــات غير النظاميــة لهــذه التقنيــة في منطقــة الشــرًق الأوســط 
والقــرًن الإفرًيقــي؟

وتكمن أهمية هذا البحث في:

المقدمة
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تقديم فهم عميق لدور الطائرًات المسيرة في النزاعات المسلحة الحديثة.

تحليل المخاطرً التي يترتب عليها انتشار هذه التقنية بيد الفاعلين غير الحكوميين.

استكشاف السبل الممكنة للحد من تداعيات استخدام الطائرًات المسيرة على الأمن الدولي.

فرضيات البحث
انتشار الطائرًات المسيرة يعزز من قوة ونفوذ الجماعات المسلحة في الدول غير المستقرًة.	 

استخدام الطائرًات المسيرة يسهم في تصعيد الصرًاعات الإقليمية وإطالة أمدها.	 

تصديرً الطائرًات المسيرة يؤثرً على العلاقات الدولية ويساهم في إعادة تشكيل التحالفات العسكرًية.	 

عدم وجود تنظيم دولي فعال لمرًاقبة انتشار الطائرًات المسيرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية.	 

منهجية البحث
دراســة وتحليــل دور الطائــرًات المــسيرة في النزاعــات الإقليميــة. واســتنتاج تداعيــات اســتخدام الطائــرًات المــسيرة على الأمــن الــدولي، 

ومــن ثــم مقارنــة تــأثير الطائــرًات المــسيرة في مناطــق مختلفــة مثــل الشــرًق الأوســط وإفرًيقيــا.
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الطيران المسير، مفهومه ومراحل تطوره: 
مفهوم الطيران المسير

هي طائــرًات تكــون في العــادة أصغــرً حجمــا مــن الطائــرًات العاديــة وهي تعتمــد طــرًق طيران ودفــع مختلفــة فمنهــا مــا يــطير بأســلوب 
المنطــاد ومنهــا مــا هــو نفــاث ومنهــا مــا يدفــع عــن طرًيــق مــرًاوح. اكتشــاف الأهــداف الجويــة، على جميــع الارتفاعــات، وإنــذار القــوات. قيــادة 

وتوجيــه عمليــات المقــاتلات الاعتراضيــة. تــوفير المعلومــات اللازمــة لتوجيــه الصواريــخ أرض / جــو)1(

الــطيران المــسير، أو الطائــرًات بــدون طيــار )UAVs(، هــو نــوع مــن الــطيران الــذي يتــم بواســطة طائــرًات غير مأهولــة، أي أنّهــا لا تحتــوي 
على طيار بشــرًي على متنها. يتم التحكم في هذه الطائرًات عن بُعد بواســطة جهاز تحكم أر�سي أو تعمل بواســطة أنظمة آلية تعتمد 
ســتخدم في العديــد مــن المجــالات مثــل الأغــرًاض العســكرًية )مثــل الاســتطلاع، 

ُ
على الــذكاء الاصطنــاعي. الطائــرًات المــسيرة يمكــن أن ت

الهجــوم، والمرًاقبــة(، وكذلــك في التطبيقــات المدنيــة )مثــل الزراعــة، التصويــرً الجــوي، والنقــل(. يعتمــد الــطيران المــسير على تقنيــات 
مثــل أنظمــة تحديــد المواقــع GPS وأجهــزة الاستشــعار لتوجيــه الطائــرًات بــشكل دقيــق، ممــا يجعلــه أحــد الأدوات الأكثر فعاليــة في 

العصــرً الحديــث.

وتعــد الطائــرًات بــدون طيــار )UAVs( واحــدة مــن أبــرًز التطــورات التكنولوجيــة في الحــرًوب الحديثــة، حيــث لعبــت دورًا محوريًــا في 
تغــيير موازيــن القــوى في العديــد مــن النزاعــات العســكرًية. تتــميز هــذه الطائــرًات بتكلفتهــا المنخفضــة مقارنــة بالأسلحــة التقليديــة، 
ممــا يســمح للــدول والجماعــات المسلحــة باســتخدامها لتنفيــذ ضرًبــات دقيقــة وفعالــة بأقــل تكلفــة بشــرًية وماديــة. كمــا أن قدرتهــا على 
تنفيــذ مهــام الاســتطلاع والمرًاقبــة عــن بُعــد، وتجنــب المخاطــرً البشــرًية، يجعلهــا أداة استراتيجيــة حيويــة. علاوة على ذلــك، فقــد غيَرت 
الطائــرًات المــسيرة المفهــوم التقليــدي للقــوة العســكرًية، إذ لــم تعــد الحــرًوب تعتمــد فقــط على الأسلحــة الثقيلــة والجنــود، بــل أصبــح 

التفــوق التكنولــوجي، مثــل امــتلاك هــذه الطائــرًات، هــو العنصــرً الحاســم في تحديــد موازيــن القــوى.

فقــد حــذرت المفوضيــة الأوروبيــة مــن مغبــة اســتخدام تلــك الطائــرًات المــسيرة “درون” Drone  مــن قبــل جماعــات إرهابيــة لشــن 
اعتــداءات دمويــة في ظــل التطــور التــقني الســرًيع لتكنولوجيــا الطائــرًات المــسيرة. ويقــول مفــوض الاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الأمنيــة: 
 للأفعــال العدائيــة”. 

ً
“الطائــرًات المــسيرة تــصير أكثر كفــاءة وذكاء، مــا يجعلهــا أكثر جاذبيــة للاســتخدامات المشــرًوعة، وكذلــك أيضــا

يذكــرً انــه منــذ عــام 2013 والاتحــاد الأوروبــي في صــدد إنشــاء مشــرًوع تجــرًيبي لمرًاقبــة البحــرً الأبيــض المتوســط بواســطة الطائــرًات 
بــدون طيــار وبإشــرًاف المرًكــز الألمانــي لأبحــاث الــطيران والفضــاء.

وثمــة الكــثير مــن الأفكار لإدخــال هــذه الطائــرًات الآليــة في تطبيقــات عديــدة، في مجــالات الشــرًطة والدفــاع المدنــي والإطفــاء والإنقــاذ 
مــن الكــوارث، والمرًاقبــة الأمنيــة للفعاليــات الضخمــة كالمظاهــرًات والحــفلات الموســيقية في الهــواء الطلــق

لقــد أصبحــت الطائــرًات المــسيّرة عــن بعــد Drone، خاصــة تلــك التي تســتخدم للأغــرًاض العســكرًية، تــشكل خطــرًا داهمــا بالنســبة 
لكــثير مــن دول العالــم أبرًزهــا نــوع ”Switchblade، فــإلى جانــب اســتغلالها في جمــع المعلومــات مــن وراء حــدود الــدول، فهي قــادرة أيضــا 
على شــن “هجمــات انتحاريــة”.   ويكمــن الخطــرً أيضــا في صعوبــة اكتشــافها مــن قبــل الــرًادارات التقليديــة، خاصــة الطائــرًات المــسيرة 

الحديثــة التي تتمتــع بقــدرات على التخفــي).)2

أبرًز استخدامات الطائرًات المسيرة في المجال العسكرًي هي:

ـ الاغتيالات	 

ـ الاستطلاع والتجسس الفني.	 

 فرًدية تمكن القائد من اتخاذ القرًار المناسب.	 
ً
ـ المرًاقبة اللحظية لأرض المعرًكة حيث تعطى صورا

ـ الحرًب الإلكترونية	 

ـ مستودعات الإعاقة السلبية )chaff( أو صواريخ نشرً الرًقائق.	 

https://ar.wikipedia.org/wik  )1(
/https://www.europarabct.com سَيرة”ـ الغرًض من استخدامها وأهميتها

ُ
)2(  الطائرًات “الم

المبحث الأوّّل
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ـ مستودعات الإعاقة المزودة بالمشاعل الحرًارية.	 

ـ مستودعات الإعاقة الإيجابية للتشويش على محطات الصواريخ والدفاع الجوي.	 

كشف الأهداف
بالنسبة لنيران المدفعية والكشف القصفي المدفعي في عمق الدفاعات وكشف نسبة الإصابة.

إعادة البث: بالنسبة لمحطات الإرسال.

أرصاد: في كشف درجة الحرًارة والرًياح والأعاصير.. الخ.

كما يمكن استخدامه كصاروخ موجه انتحاري في حالة فشل مهمته أو انتهاؤها أو وجود هدف حيوي لتدميره.

 يمكــن 
ً
إنــذار مبكــر : تطلــق مــن طائــرًات إي 2 هاوكي الطــرًاز )E2C( في المناطــق التي لا تســتطيع طائــرًات أي 2 هاوكــي كشــفها وأيضــا

اســتخدامها مــن طائــرًات الإف – 16، والإف – 15 وغيرهــم3

مراحل تطور الطيران المسير)4(
)1940s - 1960s( أولا: البدايات الأوّلى

ســتخدم كأداة تدريــب للطائــرًات المقاتلــة، إذ كانــت الطائــرًات 
ُ
ظهــرًت أول طائــرًة دون طيــار في إنجــلترا عــام 1917، حيــث كانــت ت

ســتخدم لأغــرًاض محــدودة. إلا أن بدايــة الاســتخدام الفــعلي 
ُ
المــسيرة في ذلــك الوقــت لا تتســم بالتطــور التكنولــوجي الكــبير وكانــت ت

للطائــرًات المــسيرة في الحــرًوب الحديثــة بــدأت خلال الحــرًب العالميــة الأولى )1914 - 1917(، حيــث كانــت الولايــات المتحــدة الأمرًيكيــة 
ســتخدم بــشكل أســا�سي في مهــام الاســتطلاع، 

ُ
وبرًيطانيــا وألمانيــا مــن بين أولى الــدول التي اســتخدمتها في جيوشــها. كانــت هــذه الطائــرًات ت

تحكــم فيهــا بواســطة أجهــزة بدائيــة.
ُ
وكانــت تحلــق لأوقــات قــصيرة جــدًا وت

أيضًــا لأغــرًاض عســكرًية، وخاصــة في  المــسيرة  في اســتخدام الطائــرًات  بــدأ الاتحــاد الســوفياتي  القــرًن العشــرًين،  وفي ثلاثينيــات 
التجــارب والاختبــارات الخاصــة بتطويــرً أسلحــة جديــدة. على الرًغــم مــن أن هــذه الطائــرًات كانــت بدائيــة جــدًا مقارنــة بتلــك التي نرًاهــا 

اليــوم، إلا أنّهــا شكلــت بدايــة لاســتخدام هــذه التكنولوجيــا في الحــرًوب المســتقبلية.

تقــدم  مــع  الســرًيع  تطورهــا  إلى  أدى  مــا  المــسيرة،  للطائــرًات  الحديثــة  المفاهيــم  ظهــور  في  المبكــرًة  التجــارب  هــذه  أســهمت  لقــد 
الــطيران المــسير جــزءًا أساســيًا مــن استراتيجيــات الحــرًوب الحديثــة في العقــود التاليــة.5. توســع اســتخدام  التكنولوجيــا، ليصبــح 
المــسيَرات في الحــرًب العالميــة الثانيــة )1939 - 1945( ثــم في الحــرًب الكوريــة )1950 1953-( وخاصــة في الأغــرًاض التدريبيــة، واســتمرً 

الســتينيات. مطلــع  واســتخدامها  تطويرًهــا 

)1970s - 1990s( ثانيا: التطور التقني
شــهدت هــذه الــفترة تطــورًا كــبيرًا في التكنولوجيــا المتعلقــة بالطائــرًات المــسيرة. بــدأ اســتخدامها في العمليــات العســكرًية لا ســيما في 
المرًاقبــة الاستراتيجيــة وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية6 ثــم بــرًزت الحاجــة إليهــا بصــورة كــبيرة مــن قِبــل الولايــات المتحــدة الأمرًيكيــة 
أثنــاء الحــرًب الفيتناميــة )1964 - 1972( حيــث تــم تنفيــذ أكثر مــن 3400 طلعــة جويــة قتاليــة بطائــرًات دون طيــار فــوق شــمال فيتنــام 

والــصين ومواقــع أخــرًى في جنــوب شــرًق آســيا)7(.

في الصــرًاع العرًبــي الإســرًائيلي بين عامــي 1978 و1982، كانــت الطائــرًات المــسيرة جــزءًا مهمًــا مــن العمليــات العســكرًية. اســتخدمت 
إسرًائيل طائرًة مسيرة من طرًاز     Tadiran Mastiff التي كانت تزن حوالي 90 كيلوغرًامًا، وذلك لأغرًاض الاستطلاع والمرًاقبة. وكانت 
 عــن تقديــم دعــم للمقــاتلات الإســرًائيلية لتحديــد 

ً
ســتخدم بــشكل رئي�سي في رصــد وتحليــل تحــرًكات العــدو، فــضلا

ُ
هــذه الطائــرًات ت

/https://www.europarabct.com سَيرة”ـ الغرًض من إستخدامها وأهميتها
ُ

)3(  الطائرًات “الم
?https://www.google.com/search  )4(

 https://www.nationshield.ae/index.ph  .بــدون طيــار.. ركيزة حيويــة في جيــوش المســتقبل، جلــة درع الوطــن العســكرًية، 01/05/2012. الرًابــط )5(   الطائــرًات 
/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2019 الرًابــط الموســوعة، 14/04/2024.   - نــت  الجزيــرًة  المســتقبل،  في  الحــرًوب  المــسيرة. سلاح  الطائــرًات  وينظــرً“ 

https://dimensionscenter.net/ar  )6(
https://www.alarabiya.net/ .7(  ينظــرً: تعــرًف على أولى عمليــات اســتخدام المــسيرات بالتاريــخ، طــه عبــد الناصــرً رمضــان، العرًبيــة نــت، 26/04/2024. الرًابــط(

 /last-page/2024
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أهدافهــا بدقــة.

المــسيرة الإســرًائيلية، ممــا دفــع  للطائــرًات  للتصــدي   SA-6  مــن طــرًاز اللبنانيــون صواريــخ أرض-جــو  مــن جهــة أخــرًى، اســتخدم 
طلــق بــشكل متكــرًر في 

ُ
إســرًائيل إلى تصميــم تكتيــك اســتنزاف لتمويــه أنظمــة الدفــاع الجــوي اللبنانيــة. فقــد كانــت الطائــرًات المــسيرة ت

محاولــة لإيهــام الدفاعــات الجويــة اللبنانيــة بوجــود هجــوم واســع، ممــا دفعهــم إلى إطلاق صواريــخ على الطائــرًات المــسيرة. هــذا التكتيــك 
أدَى إلى اســتنزاف الــذخيرة والمــوارد الدفاعيــة، بينمــا كانــت الطائــرًات المقاتلــة الإســرًائيلية تتمكــن مــن الوصــول إلى أهدافهــا بســهولة 

وأريحيــة.

ويُعــد هــذا الحــدث بمثابــة تحــول كــبير في دور الطائــرًات المــسيرة، حيــث أصبحــت لا تقتصــرً على جمــع المعلومــات فقــط، بــل شــملت 
أيضًــا دورًا مهمًــا في الخــداع العملياتــي والاستراتيجيــة. وأثبتــت الطائــرًات المــسيرة قدرتهــا على تغــيير موازيــن القــوة في المعــارك مــن خلال 

اســتخدامها في اســتنزاف الدفاعــات المعاديــة وفتــح الطرًيــق أمــام الهجمــات الفعالــة.

في الثمانينــات والتســعينات، تــم إدخــال أنظمــة التحكــم المتقدمــة مثــل الأقمــار الصناعيــة ونظــام GPS، ممــا ســمح للطائــرًات المــسيرة 
بالتحليــق لمســافات أطــول وأكثر دقــة. كمــا شــهدت هــذه الــفترة اســتخدام الطائــرًات المــسيرة في مهــام هجوميــة محــدودة.

بــدأ التوســع في اســتخدام الطائــرًات المــسيرة في مهــام عســكرًية حساســة، مثــل الهجمــات الدقيقــة على أهــداف  في التســعينات، 
استراتيجيــة.

ظهــرً اســتخدام الطائــرًات المــسيرة بــشكل جلي خلال حــرًب الخليــج الثانيــة في عملــيتَيْ “عاصفــة الصحــرًاء” و“درع الصحــرًاء“ )1990 
- 1991(، حيــث تــم اســتخدام الطائــرًات المــسيرة لأول مــرًة بــشكل موســع في العمليــات العســكرًية كأداة رئيســية للمرًاقبــة والاســتطلاع 
في ســاحة المعرًكــة. كانــت الطائــرًات المــسيرة جــزءًا مــن التكتيــك العســكرًي الأمرًيكــي المتطــور، وتــم اســتخدامها بــشكل رئي�سي مــن قبــل 

قيــادة القــوات البحرًيــة ومشــاة البحرًيــة الأمرًيكيــة )المارينز(.

اســتخدمت القــوات الأمرًيكيــة الطائــرًة المــسيرة مــن طــرًاز RQ-2A Pioneer، وهي طائــرًة مــسيرة متوســطة الحجــم كانــت مجهــزة 
بأنظمــة للمرًاقبــة والاســتطلاع. كانــت مهمــة هــذه الطائــرًات هي جمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن تحــرًكات العــدو، رصــد الأهــداف، 
ســتخدم في عمليــات التوجيــه البحــرًي مــن خلال تــوفير 

ُ
وتقديــم الدعــم اللوجــستي والميدانــي خلال العمليــات العســكرًية. كمــا كانــت ت

بيانــات حيــة للمقــاتلات والطائــرًات الهجوميــة في المعرًكــة، ممــا عــزز مــن دقــة الهجمــات.

وكان نظــام RQ-2A Pioneer واحــدًا مــن أولى الطائــرًات المــسيرة التي أثبتــت فعاليتــه في العمليــات الحرًبيــة الحديثــة. وقــد ســاعد 
هــذا النظــام في تحــسين قــدرة القــوات الأمرًيكيــة على مرًاقبــة ســاحة المعرًكــة بــشكل مســتمرً، ممــا جعلهــا أكثر قــدرة على الاســتجابة 
الســرًيعة للتطــورات الميدانيــة. كمــا ســمح بزيــادة دقــة الهجمــات البحرًيــة والميدانيــة في مناطــق صعبــة الوصــول أو ذات الدفاعــات 

الجويــة القويــة.

يُعــد هــذا الاســتخدام للطائــرًات المــسيرة نقطــة تحــول في العمليــات العســكرًية، حيــث تــم الاعتمــاد على هــذه الطائــرًات في مجــالات 
الاســتطلاع والمرًاقبــة بــشكل أســا�سي، ممــا أر�سى الأســس لاســتخدام هــذه الطائــرًات بــشكل أكبر في الحــرًوب المســتقبلية 8

فيما يلي بعض المرًاحل البارزة في استخدام الطائرًات المسيرة على مدار الـ20 عاما الماضية: إليك النص مصححًا ومختصرًًا:

الجيــش الأمرًيكــي  الخليــج الأولى، حيــث اســتخدم  أثنــاء حــرًب  العســكرًي  في الاســتخدام  المــسيرة  الطائــرًات  بــدأت   1991 عــام  في 
الكويتيــة. الســعودية  الحــدود  في دوريــات جويــة على  التحليــق  ذلــك  في  بمــا  للمرًاقبــة،  “بايــونير”  طائــرًات 

وفي عــام 1993 فــاشترت وكالــة الاســتخبارات المرًكزيــة الأمرًيكيــة خمــس طائــرًات مــسيرة مــن طــرًاز “Gnat” لاســتخدامها في مرًاقبــة 
تحــرًكات القــوات الصرًبيــة خلال حــرًوب البلقــان. وكان “Gnat” هــو النمــوذج الأولي للطائــرًات المــسيرة التي ســتصبح لاحقًــا طائــرًات 

“برًيديتــور”.

تــم تزويدهــا بصواريــخ. اســتخدمت الطائــرًة في محاولــة فاشــلة  ــا عندمــا 
ً

وفي عــام2001 شــهدت طائــرًة “برًيديتــور” تطــورًا ملحوظ
لاغتيــال القائــد الأعلى لطالبــان، الملا محمــد عمــرً.

وفي عــام 2002 اســتخدمت الولايــات المتحــدة طائــرًة “برًيديتــور” لاستهــداف مجموعــة في أفغانســتان، وكان يعتقــد أن أحدهــم هــو 
أســامة بــن لادن، لكــن الهــدف كان خاطئًــا.

)8(  الطائرًات المسيَرة.. من عاصفة الصحرًاء إلى مقتل سليماني، هيلين واريل، منصة الاقتصادية، 15/01/2020. الرًابط .  
https://www.aleqt.com/2020/01/15/article_1745866.html
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وفي الــفترة مــن 2016-2008: في فترة رئاســة أوبامــا، شنــت الولايــات المتحــدة 563 هجومًــا بالطائــرًات المــسيرة في باكســتان والصومــال 
واليمــن. أســفرًت الهجمــات عــن مقتــل مــا بين 384 و807 مدنــيين.

 وفي عــام  2017: في عهــد ترًامــب، تــم تخفيــف القيــود على اســتخدام الطائــرًات المــسيرة، ممــا ســمح بتنفيــذ هجمــات خــارج ســاحات 
القتــال المعتــادة. شنــت الولايــات المتحــدة مــا بين 114 و124 هجومًــا في اليمــن و30-18 هجومًــا في الصومــال.

للقــارات، أطلــق عليهــا اســم “بوســيدون”،  بــوتين عــن تطويــرً طائــرًة مــسيرة نوويــة عابــرًة  الــرًو�سي  2018: أعلــن الرًئيــس  وفي عــام 
نوويــة ضرًبــات  لتوجيــه 

وفي ينايــرً 2020: استهدفــت الولايــات المتحــدة الجنرال الإيرًانــي قاســم ســليماني بطائــرًة مــسيرة في بغــداد، ممــا أدى إلى مقتلــه مــع 
تســعة آخرًيــن، بينهــم أبــو مهــدي المهنــدس.9.

ثالثا: التوسع في الاستخدامات )2000  – 2010( 
أصبحــت الطائــرًات المــسيرة أداة رئيســية في الحــرًوب الحديثــة، حيــث تــم اســتخدامها بــشكل متزايــد في العمليــات العســكرًية التي 
تتطلــب دقــة عاليــة في التنفيــذ. اســتخدمتها القــوات العســكرًية بــشكل رئي�سي في الاســتطلاع، المرًاقبــة، والضرًبــات الجويــة الدقيقــة. 
ســاعدت الطائــرًات المــسيرة في تقليــل المخاطــرً البشــرًية أثنــاء العمليــات العســكرًية مــن خلال تنفيــذ مهــام خطــرًة كالمرًاقبــة المباشــرًة 
لمواقــع العــدو أو تنفيــذ هجمــات دقيقــة على أهــداف محــددة. أحــد أبــرًز الأمثلــة على ذلــك كان في الحــرًوب في أفغانســتان والعــرًاق، 

حيــث تــم اســتخدام الطائــرًات المــسيرة مثــل MQ-1 PredatorوMQ-9 Reaper في عمليــات الاســتطلاع والهجمــات.

في هــذه الــفترة، شــهدت الطائــرًات المــسيرة التجاريــة أيضًــا تطــورًا كــبيرًا. دخلــت الطائــرًات المــسيرة مجــال التصويــرً الجــوي بــشكل 
في  تــم اســتخدامها  الرًياضيــة، والمسح الجــوي. كمــا  واســع، حيــث أصبــح اســتخدامها شــائعًا في صناعــة الأفلام، تصويــرً الأحــداث 
التوصيــل، حيــث بــدأت شــرًكات مثــل أمــازون في اختبــار الطائــرًات المــسيرة كوســيلة لنقــل الطــرًود، ممــا ســاعد على تحــسين ســرًعة 

التوصيــل. وكفــاءة خدمــات 

ســتخدم في المرًاقبــة البيئيــة، مثــل مرًاقبــة 
ُ
بالإضافــة إلى ذلــك، توســعت التطبيقــات البيئيــة للطائــرًات المــسيرة، حيــث أصبحــت ت

الغابــات، الأنّهــار، والمحيطــات لمتابعــة التــغيرات البيئيــة والأنشــطة غير القانونيــة مثــل الصيــد الجائــرً أو قطــع الأشجــار. كمــا كانــت 
ســتخدم في رصــد التلــوث والظواهــرً الطبيعيــة مثــل الأعــاصير والــزلازل.

ُ
ت

هــذه الاســتخدامات التجاريــة والبيئيــة للطائــرًات المــسيرة مهــدت الطرًيــق لمزيــد مــن الابــتكارات في الســنوات التاليــة، ممــا جعلهــا أداة 
ذات إمكانــات كــبيرة في مختلــف المجــالات

ثالثا: التوجهات الخطيرة لما بعد)2014(
يشــهد الــطيران المــسير في الســنوات الأخيرة تطــورًا ســرًيعًا في العديــد مــن المجــالات التقنيــة، ممــا يعــزز مــن اســتخداماته المتنوعــة في 

المســتقبل. هــذه بعــض أبــرًز التوجهــات المســتقبلية للطائــرًات المــسيرة:

الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية:

في الوقــت الحــالي، يتطــور الــطيران المــسير بــشكل ملحــوظ في مجــال الــذكاء الاصطنــاعي، حيــث أصبحــت الطائــرًات المــسيرة قــادرة 
على العمــل بــشكل شــبه مســتقل بفضــل تقنيــات القيــادة الذاتيــة. هــذه الطائــرًات تســتخدم الــذكاء الاصطنــاعي لمعالجــة المعلومــات 
الميدانية واتخاذ القرًارات بشكل فوري دون الحاجة إلى تدخل بشرًي. يمكن لهذه الطائرًات التعرًف على الأهداف، تجنب العقبات، 
وتحــسين أداء المهــام بنــاءً على البيانــات التي تجمعهــا في الوقــت الفــعلي. هــذا التقــدم يعــزز قــدرة الطائــرًات المــسيرة على العمــل في بيئــات 

معقــدة ومتنوعــة بــشكل فعــال وآمــن.

التوسع في استخدامات النقل:
مــن المتوقــع أن تشــهد الطائــرًات المــسيرة زيــادة كــبيرة في اســتخدامات النقــل. قــد تصبــح الطائــرًات المــسيرة وســيلة فعالــة في نقــل 
البضائــع عبر المســافات الطويلــة أو في المناطــق التي يصعــب الوصــول إليهــا باســتخدام وســائل النقــل التقليديــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
هنــاك توقعــات بتطويــرً الطائــرًات المــسيرة لنقــل الأشخــاص في المســتقبل القرًيــب، خاصــة في المــدن الذكيــة أو المناطــق ذات الكثافــة 

)9(  الطائرًات المسيرة .. من عاصفة الصحرًاء إلى مقتل سليماني
https://www.aleqt.com/2020/01/15/article_1745866.html 
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 مبتكــرًة للنقــل الســرًيع والآمــن.
ً

السكانيــة العاليــة حيــث يمكــن أن توفــرً حلــولا

تحسين تقنيات البطاريات:
مــع زيــادة الطلــب على الطائــرًات المــسيرة في المجــالات المختلفــة، سيتــم التركيز بــشكل أكبر على تحــسين تقنيــات البطاريــات لزيــادة 
مــدى الــطيران وقدرتهــا على تنفيــذ المهــام الطويلــة. ســيؤدي تحــسين كفــاءة البطاريــات إلى تقليــل وقــت الشحــن وزيــادة القــدرة على 

العمــل لــفترات أطــول، ممــا يعــزز مــن اســتخدام الطائــرًات المــسيرة في مهــام متعــددة مثــل مرًاقبــة الحــدود، النقــل، والتصويــرً.

دمج الطائرات المسيرة مع التقنيات الحديثة:
ــا جديــدة في 

ً
مــن المتوقــع أن تتكامــل الطائــرًات المــسيرة مــع تقنيــات الرًوبوتــات والــذكاء الاصطنــاعي في المســتقبل، ممــا ســيفتح آفاق

ســتخدم الطائــرًات المــسيرة في نقــل الإمــدادات الطبيــة، مثــل الأدويــة والمعــدات الطبيــة إلى 
ُ
العديــد مــن المجــالات. في الطــب، يمكــن أن ت

المناطــق النائيــة أو أثنــاء الكــوارث الطبيعيــة. أمــا في المجــالات العلميــة، يمكــن اســتخدامها في مرًاقبــة البيئــات القاســية، مثــل المحيطــات 
أو الفضــاء، أو في الأبحــاث البيئيــة المتعلقــة بالتــغير المنــاخي.

هــذه الاتجاهــات المســتقبلية تــشير إلى أن الطائــرًات المــسيرة ســتلعب دورًا حاســمًا في تشــكيل مســتقبل النقــل، البحــث، والاســتجابة 
الطارئــة في مختلــف المجــالات، ممــا يجعلهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن البنيــة التحتيــة العالميــة في الســنوات القادمــة.

)UAVs( أنواع الطائرات المسيرة
في مختلــف  المســتخدمة  الأنــواع  أبــرًز  يلي  تؤديهــا. وفيمــا  التي  والوظائــف  الاســتخدام،  الحجــم،  المــسيرة حســب  الطائــرًات  تتنــوع 

المجــالات:

)Mini UAVs / Micro UAVs( الطائرات المسيرة الصغيرة
 الطائــرًات المــسيرة الصــغيرة تكــون بحجــم صــغير للغايــة، عــادة مــا تكــون بحجــم اليــد أو أصغــرً. بعــض الطائــرًات المــسيرة المصممــة 
خصيصًــا للاســتخدام الشخ�سي أو المدنــي قــد تــزن أقــل مــن 500 جــرًام، ممــا يجعلهــا ســهلة الحمــل ويمكــن نقلهــا بســهولة في حقيبــة 

صــغيرة أو حتى في الجيــب.

ســتخدم هــذه الطائــرًات بــشكل أســا�سي في مهــام الاســتطلاع والمرًاقبــة في الأماكــن التي يصعــب الوصــول إليهــا أو حيــث يكــون هنــاك 
ُ
وت

حاجة لتغطية ســرًيعة ومســاحات ضيقة. على سبيل المثال، يمكن اســتخدامها في مرًاقبة الأماكن المزدحمة مثل المدن أو في البيئات 
ســتخدم الطائــرًات المــسيرة الصــغيرة بــشكل شــائع في 

ُ
الطبيعيــة التي يصعــب الوصــول إليهــا مــن خلال وســائل النقــل التقليديــة، وت

التصويــرً الجــوي، ســواء للمشــاريع التجاريــة مثــل تصويــرً الأفلام والمناســبات، أو للأغــرًاض الشخصيــة. وتوفــرً هــذه الطائــرًات القــدرة 
على الحصــول على لقطــات جويــة مذهلــة مــن زوايــا يصعــب الحصــول عليهــا باســتخدام الطائــرًات التقليديــة أو مــن دون طيــار.

وتعــدّ الطائــرًات المــسيرة الصــغيرة مثاليــة في رصــد الأهــداف في المناطــق الحضرًيــة أو المســاحات الضيقــة حيــث يصعــب للطائــرًات 
الأكبر حجمًــا التحليــق. ويمكــن اســتخدامها لمرًاقبــة الأحــداث الحيــة، مثــل المظاهــرًات أو التجمعــات، أو لمهــام التوثيــق في الأماكــن ذات 

التضاريــس المعقــدة، مثــل المــدن القديمــة أو المعماريــة.

ســتخدم الطائــرًات الصــغيرة للمرًاقبــة في ســاحة المعرًكــة، حيــث تســاعد القــوات في جمــع المعلومــات 
ُ
وفي الســياقات العســكرًية، قــد ت

الاســتخبارية مــن المســافات القرًيبــة. كمــا يمكــن اســتخدامها لاستكشــاف المناطــق المعقــدة في الحــرًوب أو النزاعــات.

وتتــميز الطائــرًات المــسيرة الصــغيرة بكونّهــا خفيفــة الــوزن، ممــا يســهل نقلهــا وتشــغيلها. يمكــن للطيــار اســتخدامها بســهولة عبر جهــاز 
تحكــم عــن بُعــد أو حتى عبر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة. كمــا يمكــن للطائــرًات الصــغيرة أن تحلــق بســرًعة وبدقــة، مــا يجعلهــا أداة قويــة 

لتغطيــة المناطــق الضيقــة والبعيــدة.

ومــن مميزاتهــا ســهولة الوصــول للمناطــق الصعبــة بمــا أن حجــم هــذه الطائــرًات صــغير، فإنّهــا تســتطيع الوصــول إلى الأماكــن التي 
يصعــب للطائــرًات الكــبيرة أو الطائــرًات المأهولــة الوصــول إليهــا. ويمكنهــا الــطيران بين المبانــي أو داخــل الأماكــن المغلقــة، ممــا يفتــح 

مجــالات جديــدة لاســتخدامها في استكشــاف المناطــق الحضرًيــة أو المرًاقبــة الدقيقــة في البيئــات التي يصعــب الوصــول إليهــا.

، فــإن الطائــرًات المــسيرة الصــغيرة تعــتبر أكثر اقتصاديــة ويمكــن شــرًاؤها 
ً
وكذلــك تكلفتهــا منخفضــة مقارنــة بالطائــرًات الأكبر حجمــا

بســهولة مــن قبــل الأفــرًاد أو المؤسســات الصــغيرة التي تحتــاج إلى قــدرات مــسيرة دون الحاجــة إلى ميزانيــة ضخمــة. كمــا أن تكاليــف 
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الصيانــة والتشــغيل أقــلّ بكــثير.

)Tactical UAVs( الطائرات المسيرة التكتيكية
الطائــرًات المــسيرة التكتيكيــة أكبر حجمًــا مــن الأنــواع الصــغيرة مثــل Mini UAVs  أو Micro UAVs، لكنهــا لا تــزال تعــتبر خفيفــة 
الــوزن نسبيًــا مقارنــة بالطائــرًات المــسيرة الأكبر مثــل HALE UAVs  أو MALE UAVs.  وهــذا الحجــم يتيــح لهــا القــدرة على المنــاورة في 

البيئــات المعقــدة مــع الحفــاظ على قــوة التحمــل والقــدرة على حمــل المعــدات التقنيــة المتقدمــة.

ســتخدم الطائــرًات المــسيرة التكتيكيــة بــشكل رئي�سي في مهــام الاســتطلاع التكتيكــي داخــل العمليــات العســكرًية أو الأمنيــة. فهي 
ُ
وت

ســتخدم لتــوفير معلومــات اســتخباراتية حيّــة عــن تحــرًكات العــدو، ودعــم القــوات العســكرًية في اتخــاذ القــرًارات الاستراتيجيــة.
ُ
ت

المرًاقبة في مناطق القتال	 

الدعم التكتيكي للقوات:	 

 	:)ISR( الاستخبارات والمرًاقبة والموافقة

ومن المزايا التي تتصف بها:	 

مرًونة في التحليق على ارتفاعات متوسطة:	 

التصميم القابل للنقل:	 

التكلفة الاقتصادية:	 

القدرة على تنفيذ المهام المعقدة 
أمثلة:

المســتخدمة  الشــهيرة  التكتيكيــة  الطائــرًات  مــن  واحــدة  تعــتبر   ،AAI Corporation شــرًكة  مــن  مــسيرة  طائــرًة   :RQ-7 Shadow
6 ســاعات( وتزويــد القــوات العســكرًية بمعلومــات  لــفترات طويلــة )تصــل إلى  في الاســتطلاع التكتيكــي. تتــميز بقدرتهــا على التحليــق 
اســتخباراتية دقيقــة في الوقــت الفــعلي. يتــم إطلاق هــذه الطائــرًة مــن منصــة محمولــة، ممــا يجعلهــا مثاليــة للاســتخدام في ســاحة 

بســرًعة. المتــغيرة  المعرًكــة 

Wasp III: طائــرًة مــسيرة صــغيرة ولكنهــا فعالــة، تــم تصميمهــا لأداء مهــام الاســتطلاع والمرًاقبــة في ســاحة المعرًكــة. تتمتــع بقــدرة على 
التحليــق على ارتفاعــات متوســطة وتحمــل أنظمــة تصويــرً متطــورة، ممــا يجعلهــا مثاليــة لجمــع المعلومــات الاســتخبارية عــن العــدو في 

العمليــات العســكرًية التكتيكيــة. يتــم اســتخدامها بــشكل رئي�سي مــن قبــل القــوات الخاصــة أو في العمليــات الأمنيــة المحــدودة.

)Medium Altitude Long Endurance - MALE UAVs( الطائرًات المسيرة متوسطة الارتفاع )ج

تــزال أصغــرً مــن الطائــرًات  نــوع  MALE UAVs أكبر مــن الطائــرًات التكتيكيــة Tactical UAVs، ولكنهــا لا  الطائــرًات المــسيرة مــن 
المــسيرة عاليــة الارتفــاع HALE UAVs. تــم تصميــم هــذه الطائــرًات لتكــون قــادرة على الــطيران على ارتفاعــات متوســطة )مــن 3,000 إلى 
10,000 متر( مما يمنحها القدرة على تغطية مســاحات واســعة من الأرض دون أن تكون معرًضة لخطرً الدفاعات الجوية في معظم 

الحــالات.

ومن أبرًز الاستخدامات التي تقوم بها هذا النوع من الطائرًات:

الاستطلاع والمرًاقبة على ارتفاعات متوسطة:	 

العمليات العسكرًية والاستخباراتية:	 

المرًاقبة الاستراتيجية طويلة المدى:	 

المزايا:	 

توازن جيد بين المدى والمدى الطويل.
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القدرة على الطيران لفترات طويلة.

القدرة على حمل معدات متنوعة.

أداء جيد في العمليات الاستخباراتية العسكرية.
أمثلة:

قبــل جنرال  مــن  تطويرًهــا  تــم   .MALE UAVs  فئــة في  المــسيرة  الطائــرًات  أشــهرً  مــن   MQ-1 Predator عــد  
ُ
ت  :MQ-1 Predator  

أتوميكــس لصــالح القــوات الجويــة الأمرًيكيــة. اســتخدمت هــذه الطائــرًة بــشكل واســع في العمليــات العســكرًية، بمــا في ذلــك الحــرًوب في 
أفغانســتان والعــرًاق. تتــميز بقدرتهــا على حمــل صواريــخ هيلفايــرً، ممــا يجعلهــا قــادرة على تنفيــذ هجمــات دقيقــة ضــد أهــداف أرضيــة 
بينمــا تقــوم في الوقــت نفســه بمرًاقبــة واســعة النطــاق. كانــت  MQ-1 Predator أيضًــا مــن أولى الطائــرًات التي اســتخدمتها القــوات 

الأمرًيكيــة في عمليــات القتــل المستهــدف.

  .MALE UAVs وتعــد مــن الطائــرًات الأكثر شــهرًة في فئــة ،MQ-1 Predator هي تطويــرً للطائــرًة  MQ-9 Reaper: MQ-9 Reaper
تمتــاز بقدرتهــا على حمــل حمولــة أكبر مــن الصواريــخ والقنابــل، ممــا يجعلهــا مناســبة ليــس فقــط للمهــام الاســتطلاعية، بــل أيضًــا 
الهجوميــة. تعمــل هــذه الطائــرًة على ارتفاعــات متوســطة ولهــا القــدرة على الــطيران لســاعات طويلــة تصــل إلى 27 ســاعة. تســتخدمها 

القــوات الجويــة الأمرًيكيــة والقــوات المسلحــة الأخــرًى بــشكل أســا�سي في عمليــات مكافحــة الإرهــاب والمرًاقبــة على الحــدود.

تعد الطائرًات المسيرة  MALE UAVs من الأدوات الأساسية في الاستطلاع والمرًاقبة العسكرًية الحديثة بفضل قدرتها على التحليق 
على ارتفاعــات متوســطة لــفترات طويلــة وتغطيــة مســاحات شاســعة. بفضــل هــذه المزايــا، تظــل الطائــرًات مثــل MQ-1  Predator  و  

MQ-9 Reaper مــن الخيــارات الرًئيســية في العمليــات العســكرًية والاســتخباراتية الدقيقــة.

)High Altitude Long Endurance - HALE UAVs( الطائرًات المسيرة عالية الارتفاع )د

الطائــرًات المــسيرة مــن نــوع HALE UAVs هي الأكبر حجمًــا بين أنــواع الطائــرًات المــسيرة الأخــرًى. يتــم تصميــم هــذه الطائــرًات لتكــون 
قــادرة على التحليــق على ارتفاعــات عاليــة جــدًا، تتجــاوز 15,000 متر، مــع نطــاق طويــل للغايــة يســمح لهــا بالبقــاء في الجــو لــفترات تمتــد 
إلى عــدة أيــام. هــذا الحجــم الكــبير يوفــرً لهــا القــدرة على حمــل معــدات استشــعار وأجهــزة إلكترونيــة متطــورة، ممــا يزيــد مــن فعاليتهــا في 

جمــع البيانــات.

الاستخدامات:
الاستطلاع والمرًاقبة عالية الارتفاع	 

الاستطلاع طويل المدى	 

استخبارات استراتيجية	 
المزايا:
القدرة على تغطية مساحات واسعة	 

التحليق على ارتفاعات عالية	 

البقاء في الجو لفترات طويلة:	 

الاستخدام في مهام الاستخبارات والمرًاقبة الاستراتيجية	 

أمثلة:

قبــل شــرًكة  مــن  تــم تصميمهــا   .HALE UAVs  فئــة في  الارتفــاع  عاليــة  المــسيرة  الطائــرًات  أشــهرً  مــن  واحــدة   Global Hawk هي 
نورثــرًوب جرًومــان، وهي قــادرة على التحليــق على ارتفاعــات تصــل إلى 20,000 متر، ممــا يســمح لهــا بمرًاقبــة مســاحات واســعة جــدًا. تــم 
اســتخدامها مــن قبــل القــوات الجويــة الأمرًيكيــة في مهــام الاســتطلاع والمرًاقبــة الاستراتيجيــة في مناطــق النزاع مثــل أفغانســتان والعــرًاق.

:)Global Predator B )MQ-9 Reaper 
 ،)MALE UAVs( يُســتخدم أيضًــا في فئــة الطائــرًات المــسيرة المتوســطة الارتفــاع  )MQ-9 Reaper أو( Predator B  على الرًغــم مــن أن
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ارتفاعــات عاليــة  التحليــق على  بسبــب قدرتــه على  الأحيــان  بعــض  في  الارتفــاع  المــسيرة عاليــة  الطائــرًات  يتــم تصنيفــه ضمــن  فإنــه 
. ويُســتخدم بــشكل أســا�سي في المهــام القتاليــة وال استهــداف الدقــة عبر إطلاق الصواريــخ، بالإضافــة إلى دوره في جمــع البيانــات 

ً
نسبيــا

الاســتخباراتية.

)Combat UAVs( الطائرات المسيرة الهجومية )ه
الطائــرًات المــسيرة الهجوميــة هي الأكبر حجمًــا بين الأنــواع المختلفــة للطائــرًات المــسيرة. تصميــم هــذه الطائــرًات يجعلهــا قــادرة على 
حمــل أنظمــة تســليح متقدمــة تشــمل الصواريــخ والذخائــرً الموجهــة، بالإضافــة إلى أنظمــة الاستشــعار الدقيقــة التي تســاعد في توجيــه 
المهــام  بين  تدمــج  الحديثــة، حيــث  العســكرًية  العمليــات  في  مــن الأدوات الأساســية  الطائــرًات  هــذه  وتعــتبر  بدقــة عاليــة.  الضرًبــات 

والهجوميــة. الاســتطلاعية 

الاستخدامات:
الضرًبات الجوية الدقيقة	 

الهجوم المباشرً	 

توجيه الضرًبات دون تعرًيض الطيارين للخطرً	 
المزايا:
القدرة على إتمام مهام القصف الدقيق:	 

تقليل المخاطرً البشرًية	 

التكلفة التشغيلية المنخفضة:	 

القدرة على التحليق لفترات طويلة	 

أمثلة:

MQ-9 Reaper: هــو أحــد أبــرًز الطائــرًات المــسيرة الهجوميــة التي اســتخدمتها القــوات الجويــة الأمرًيكيــة. تــم تطويــرًه مــن قبــل جنرال 
أتوميكــس، وهــو يتــميز بقــدرة عاليــة على التحليــق على ارتفاعــات متوســطة وطويلــة، ويُعــتبر مــن أكثر الطائــرًات المــسيرة اســتخدامًا في 
الضرًبــات الجويــة الدقيقــة. مــزود بأسلحــة متطــورة مثــل صواريــخ هيلفايــرً وقنابــل موجهــة، تــم اســتخدامه في الحــرًوب الحديثــة مثــل 

أفغانســتان والعــرًاق، حيــث اســتطاع تنفيــذ هجمــات دقيقــة ضــد الأهــداف البريــة للعــدو.

Heron TP: هــو طــرًاز الطائــرًة المــسيرة الهجوميــة التي تــم تطويرًهــا مــن قبــل شــرًكة إيرًوفلــوت الإســرًائيلية. تســتخدمها إســرًائيل 
المهــام الاســتخباراتية والهجوميــة. يمكــن للطائــرًة أن تحمــل مجموعــة واســعة مــن الأنظمــة الاستشــعارية وأسلحــة دقيقــة مثــل  في 

الصواريــخ الموجهــة، ممــا يســمح لهــا بتنفيــذ ضرًبــات هجوميــة موجهــة ضــد أهــداف محــددة بدقــة عاليــة

)Naval UAVs( الطائرات المسيرة البحرية )و
منخفضــة  ارتفاعــات  على  بالتحليــق  لهــا  يســمح  ممــا  المتوســطة،  إلى  الصــغيرة  مــن  البحرًيــة  المــسيرة  الطائــرًات  أحجــام  تتفــاوت 
ومتوســطة وتغطيــة مناطــق شاســعة بحــرًًا. تتــميز هــذه الطائــرًات بأنّهــا خفيفــة الــوزن بمــا يكفــي لتعمــل مــن منصــات بحرًيــة مثــل الســفن 

الحرًبيــة، ولكنهــا أيضًــا قويــة بمــا يكفــي للقيــام بمهمــات بحرًيــة معقــدة.

الاستخدامات:
المرًاقبة البحرًية	 

الكشف عن الغواصات:	 

دعم العمليات العسكرًية البحرًية	 

مرًاقبة الأمن البحرًي	 
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المزايا:
تحسين قدرة السفن الحرًبية والطائرًات البحرًية:	 

مرًونة عالية	 

تقليل المخاطرً البشرًي	 

إمكانية العمل في ظرًوف قاسية: 	 

أمثلة:

ScanEagle: هي واحــدة مــن أشــهرً الطائــرًات المــسيرة البحرًيــة، وتســتخدمها القــوات البحرًيــة الأمرًيكيــة بالإضافــة إلى العديــد مــن 
القــوات البحرًيــة الأخــرًى حــول العالــم. تتــميز  ScanEagle بحجمهــا الصــغير جــدًا الــذي يجعلهــا قابلــة للإطلاق مــن منصــات بحرًيــة 
صــغيرة دون الحاجــة إلى مهبــط طائــرًات كــبير. وهي مــزودة بأنظمــة استشــعار متقدمــة مثــل الكاميرات عاليــة الدقــة والــرًادارات، ممــا 

يتيــح لهــا أداء مهــام الاســتطلاع والمرًاقبــة في البحــرً بدقــة كــبيرة.

RQ-8 Fire Scout  هي طائرًة مسيرة بحرًية أخرًى تم تطويرًها من قبل شرًكة Northrop Grumman، وتستخدم من قبل البحرًية 
الأمرًيكيــة. يتــم إطلاق Fire Scout مــن منصــات بحرًيــة مثــل الســفن الحرًبيــة، ويمكــن اســتخدامها في مهــام الاســتطلاع والمرًاقبــة على 
البحــرً وكذلــك في إطلاق الضرًبــات الهجوميــة بدقــة. كمــا يمكنهــا أيضًــا دعــم عمليــات البحــث والإنقــاذ البحرًيــة وتقديــم المســاعدة في 

مهــام دعــم العمليــات العســكرًية.

)Commercial UAVs( الطائرات المسيرة المدنية )ز
الحجــم: الطائــرًات المــسيرة المدنيــة تتفــاوت أحجامهــا مــن الصــغيرة إلى المتوســطة، مــا يجعلهــا قابلــة للاســتخدام في مجموعــة واســعة 
مــن التطبيقــات. تكــون هــذه الطائــرًات عــادة خفيفــة الــوزن وســهلة التشــغيل، ممــا يســمح باســتخدامها في بيئــات متنوعــة دون الحاجــة 

إلى طاقــم متخصــص أو بنيــة تحتيــة معقــدة.

الاستخدامات:
التصوير الجوي

في مجــال الزراعــة، تســاعد الطائــرًات المــسيرة في مرًاقبــة المحاصيــل، واســتخدام الكاميرات متعــددة الطيــف لمرًاقبــة صحــة النباتــات 
وتحديــد المناطــق التي تحتــاج إلى رعايــة خاصــة. يمكــن أيضًــا اســتخدامها لــرًش المبيــدات والأســمدة بــشكل دقيــق، ممــا يســاعد في زيــادة 

كفــاءة الإنتــاج الــزراعي وتقليــل الهــدر.

تلعــب الطائــرًات المــسيرة دورًا هامًــا في مرًاقبــة البيئــة، مثــل مرًاقبــة الغابــات، وقيــاس التلــوث، ومرًاقبــة الحيــاة البريــة. يمكــن للطائرًات 
المسيرة التقاط بيانات بيئية حيوية دون الحاجة إلى إرســال فرًق ميدانية، مما يســاعد في فهم التغيرات البيئية بســرًعة ودقة.

المزايا:
مرًونة وكفاءة:	 

تكلفة منخفضة	 

دقة وموثوقية	 

القدرة على الوصول إلى الأماكن الصعبة:	 

أمثلة:

 DJI Phantom:هي واحــدة مــن أشــهرً الطائــرًات المــسيرة في الســوق المدنيــة. تتــميز هــذه الطائــرًات بقدرتهــا على التصويــرً الجــوي 
عــالي الدقــة والفيديوهــات الممتــازة. تتــميز بوجــود تقنيــات مدمجــة مثــل التثبيــت البصــرًي لــلكاميرا، ممــا يســمح بتسجيــل صــور ثابتــة 

وواضحــة مــن الجــو. DJI Phantom يســتخدم على نطــاق واســع في التصويــرً الفوتوغــرًافي، والأفلام، والمرًاقبــة البيئيــة.

Parrot Anafi: هي طائــرًة مــسيرة مدنيــة أخــرًى توفــرً تصويــرًًا جويًــا عــالي الجــودة، مــع قــدرات تصويــرً) K( 4 وتثبيــت الصــورة. تتــميز 
بقدرتهــا على التحليــق في أماكــن ضيقــة بفضــل حجمهــا الصــغير، ممــا يجعلهــا مثاليــة للتصويــرً داخــل المــدن أو المواقــع الصــغيرة. يتــم 
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اســتخدامها في التحقيقــات الأمنيــة، ومرًاقبــة الحيــاة البريــة، وفي التحليــل البــيئي.

)Hybrid UAVs( الطائرات المسيرة المتعددة الوظائف  )ح
الطائرًات المسيرة المتعددة الوظائف عادة ما تكون متوسطة إلى كبيرة الحجم. هذا الحجم يتيح لها القدرة على التحليق لمسافات 

طويلة وتحمل أحمال ثقيلة مقارنة ببقية أنواع الطائرًات المسيرة الأخرًى.

الاستخدامات:
الطائــرًات المــسيرة المتعــددة الوظائــف يمكــن اســتخدامها في المهــام الاســتخباراتية والاســتطلاع العســكرًي، حيــث تجمــع بين القــدرة 
على التحليــق العمــودي والقــدرة على الــطيران لمســافات طويلــة بــأداء أفقــي. هــذه الطائــرًات تمكــن القــوات مــن إجــرًاء مرًاقبــة في أماكــن 

صعبــة الوصــول، خاصــة في المناطــق الحضرًيــة أو التضاريــس الوعــرًة.

النقــل والإمــداد: بفضــل القــدرة على الإقلاع والهبــوط العمــودي، يمكــن للطائــرًات المــسيرة المتعــددة الوظائــف اســتخدامها في نقــل 
البضائــع والأفــرًاد إلى مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا باســتخدام وســائل النقــل التقليديــة. هــذا يشــمل المناطــق الوعــرًة أو المناطــق 

المحاصــرًة في الحــرًوب أو الكــوارث الطبيعيــة.

الدعــم اللوجــستي: بفضــل خصائصهــا التي تجمــع بين الــطيران العمــودي والأفقــي، يمكــن لهــذه الطائــرًات أن توفــرً الدعــم اللوجــستي 
في البيئــات العســكرًية أو في مهــام الإغاثــة، مــن خلال إيصــال الإمــدادات إلى مواقــع نائيــة أو حيويــة.

التطبيقــات المدنيــة: في مجــالات مثــل الإنشــاءات أو الاستكشــاف البــيئي، يمكــن اســتخدام الطائــرًات المــسيرة المتعــددة الوظائــف 
لأغرًاض مثل نقل المعدات الثقيلة أو مرًاقبة العمليات في مواقع العمل. هذه الطائرًات تقدم مزايا كبيرة في مرًاقبة وحفظ البيانات 

في الأماكــن التي يصعــب الوصــول إليهــا.

المزايا:
القدرة على العمل في بيئات متنوعة	 

مرًونة في المهام	 

توفير الوقت والموارد	 

قدرة على التحليق لمسافات طويلة:	 

أمثلة:

يتــميز بقدرتــه على الإقلاع والهبــوط عموديًــا بفضــل  الوظائــف.  المتعــددة  المــسيرة  الطائــرًات  رائــع على  هــو مثــال   :V-22 Osprey
مرًاوحــه القابلــة للتحــول، ثــم يمكنــه التحليــق أفقيًــا مثــل الطائــرًات التقليديــة. يتــم اســتخدام Osprey في العمليــات العســكرًية لنقــل 
القــوات والإمــدادات إلى مناطــق صعبــة الوصــول أو المناطــق النائيــة. كمــا يتــميز بقدرتــه على نقــل المعــدات الثقيلــة عبر المســافات 

الطويلــة.

Bell V-280 Valor: هو طائرًة مسيرة هجينة أخرًى تم تطويرًها من قبل شــرًكة Bell Helicopter في إطار مشــرًوع الجيش الأمرًيكي 
لتطويرً طائرًات هجينة جديدة. مثل Osprey، يمكن لـ V-280 Valor  الإقلاع والهبوط عموديًا، ثم التحليق بســرًعة أفقيًا لمســافات 
طويلــة. الطائــرًة تــم تصميمهــا لدعــم العمليــات العســكرًية المعقــدة حيــث يمكنهــا نقــل الجنــود والمعــدات بســرًعة وبــدون الحاجــة للبنيــة 

التحتيــة التقليديــة مثــل المطــارات.

إلى  المدنيــة  الأغــرًاض  في  المســتخدمة  الصــغيرة  الطائــرًات  مــن  والاحتياجــات،  المهــام  باخــتلاف  المــسيرة  الطائــرًات  أنــواع  تختلــف 
الطائــرًات العســكرًية الكــبيرة المســتخدمة في الهجــوم والمرًاقبــة. ومــع تطــور التكنولوجيــا، فــإن التنــوع في أنــواع الطائــرًات المــسيرة يتزايــد 

لتلبيــة احتياجــات مجــالات متعــددة، ســواء في الحــرًوب أو الصناعــات المدنيــة.
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عة للمسيَرات ِ
ّ
أهم الدول المصن

ــرً المــواد الأوليــة في عمليــة صناعــة المــسيرات، حيــث هنــاك حاجــة إلى امــتلاك التكنولوجيــا والتطويــرً العــلمي، لذلــك 
ُ
لا يكفــي توف

تفوَقــت بصناعتهــا وتطويرًهــا وإنتاجهــا دول عــظمى، أهمهــا الولايــات المتحــدة والــصين وروســيا المملكــة المتحــدة وفرًنســا وألمانيــا، وتبعتهــا 
مجموعــة واســعة مــن الــدول أهمهــا إســرًائيل وترًكيــا والهنــد وإيــرًان.. 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
ســتخدم في سلاح الجــو 

ُ
مــن أشــهرً الطائــرًات المــسيَرة الأمرًيكيــة  MQ-9 Reaper وهي طائــرًة مــسيَرة هجوميــة قاذفــة للصواريــخ، ت

ــد أنّهــا التي نفــذت في 2020 غــارات على مطــار بغــداد الــدولي 
َ

الأمرًيكــي والبريطانــي، شــاركت في معــارك أفغانســتان وفي اليمــن، ويُعتق
أدت لمقتــل قاســم ســليماني وأبــي مهــدي المهنــدس، وطائــرًة  MQ-4 Global Hawk  وهي مــسيَرة هجوميــة ذاتيــة القيــادة، تتــميز بأجهــزة 
كاتهــا النفّاثــة، والقــدرة العاليــة على  الــرًادار وأجهــزة الاستشــعار المحسَــنة، وطائــرًة  MQ-20 Avenger  وهي مــسيَرة قتاليــة، تتــميز بمحرًِّ
التحمُــل والمنــاورة الجويــة، وحمــل أوزان مــن القنابــل تصــل إلى نصــف طــن، وطائــرًة  Switchblade وهي مــسيَرة انتحاريــة خفيفــة، قابلــة 

 وقــادرة على استشــعار أهدافهــا. 
ً
 متفجــرًا

ً
للحمــل على الظهــرً، تحمــل رأســا

في  بــدون طيــار –  ـــ المصــطلح العســكرًي للطائــرًات  بعــد  أكــد الجيــش الأمرًيكــي علنــا وللمــرًة الأولى وجــود الطائــرًات الموجهــة عــن 
معســكرً “ ليمونــيير“ Lemonier  في جيبوتــي USAFROCOM وقالــوا إنّهــا تدعــم “مجموعــة واســعة مــن المهــام الأمنيــة الإقليميــة.”  
وفقــا لتقديــرًات الواشــنطن بوســت فــان عمليــات طائــرًة بــدون طيــار ســوف تســتمرً. ومــا يؤكــد ذلــك هــو مــا اوردتــه  بــان طائــرًات بــدون 
طيــار ســيصل عدهــا الى 30.000 طائــرًة في ســماء اميركا عــام 2020 مــع تطويــرً اجرًائــات اجــازة طائــرًة بــدون طيــار لأغــرًاض تجاريــة عــام 

2015 . وهــذا يــعني انّهــا في تزايــد مســتمرً، رغــم الانتقــادات كونّهــا البديــل الى نشــرً القــوات الاميركيــة على الارض.10

 الصين  
تهتــم الــصين بمنافســة الشــرًكات الأمرًيكيــة والإســرًائيلية في مجــال تصنيــع الطائــرًات المــسيَرة، وقــد تمكنــت مــن إنتــاج أكثر مــن 25 
نوعًــا مــن الطائــرًات دون طيــار، مــع انتشــار مبيعاتهــا في منطقــة الشــرًق الأوســط. دخلــت الــصين ســوق مبيعــات المــسيَرات بمليــارات 

الــدولارات، مســتفيدة مــن امتنــاع الولايــات المتحــدة والــدول الغرًبيــة عــن بيــع بعــض الــدول هــذه الطائــرًات.

من أبرز الطائرات المسيَرة التي تصنعها الصين:
 Wing Loong: طائــرًة قتاليــة تتميــز بقــدرات اشــتباك ومنــاورة عاليــة، وتحمــل أكثــر مــن 10 أنــواع مــن الصواريــخ والقنابــل. 	 

إلــى الســعودية ومصــرً والإمــارات. رهــا  صدِّ
ُ
تســتخدمها الصيــن وت

رهــا الصيــن إلــى الجزائــرً 	  صدِّ
ُ
 CASC Rainbow: مجموعــة مــن الطائــرًات القتاليــة متعــددة الأحجــام، تــم تطويرًهــا تكنولوجيًــا. ت

ومصــرً وإثيوبيــا وباكســتان والســعودية والإمــارات.

 KVD002: مســيَرة اســتطلاع حديثــة وســهلة الصيانــة، قــادرة علــى تنفيــذ مهــام اســتطلاعية لمســاحات شاســعة، وتدميــر أنظمــة 	 
المســيرات  بيــن  مبيعًــا  الأكثــر  عــدّ 

ُ
ت التــي   ”Caihono-4“ لطائــرًة  تطويــرً  أنّهــا  يُعتقــد  والتحصينــات.  والمدرعــات  الجــوي  الدفــاع 

رهــا بكيــن لأكثــر مــن 10 دول. صدِّ
ُ
الصينيــة وت

نجحــت بــكين في ســد الفجــوات في الســوق مــن خلال ســياستها التصديرًيــة الأكثر مرًونــة وســرًعة. ففــي عــام 2015، نفــذت باكســتان 
والعــرًاق ونيجيريــا ضرًبــات باســتخدام مــسيَرات صينيــة الصنــع أو مطــوَرة في الــصين. يلمــس عــملاء الــصين الفــرًق في الكلفــة وســهولة 

الحصــول على المنتجــات وقلــة الشــرًوط مقارنــة بالاســتيراد مــن الولايــات المتحــدة.

تمكنــت مــن صنــع 25 نوعــا مــن الطائــرًات دون طيــار، وقــد كشــفت عــن بعضهــا في عــرًض تجــاري عــام 2010. وأعلنــت عــام 2018 
بــدء تصنيــع الطائــرًة دون طيــار“�سي أتــش7-″ بمواصفــات تجعلهــا قــادرة على التحليــق إلى ارتفــاع 13000 متر، وســرًعة 571 مــيلا في 

   https://www.europarabct.com/%D8 سَيرة”ـ الغرًض من استخدامها وأهميتها
ُ

)10(  الطائرًات “الم

المبحث الثاني
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الســاعة، ويمكنهــا بواســطة مخــزون صــاروخي وقنابــل بعيــدة المــدى التعامــل مــع الأهــداف الأرضيــة والبحرًيــة11.
  

روسيا  
ــزت على 

َ
انخرًطــت موسكــو بــشكل أكبر في تصنيــع الطائــرًات المــسيَرة بسبــب التطــورات الحاصلــة في حرًبهــا مــع أوكرًانيــا، حيــث رك

إنتــاج طائــرًات تــلبي احتياجاتهــا في الرًصــد والاســتطلاع، وأنتجــت مــسيَرات قــادرة على الوصــول إلى ارتفاعــات شــاهقة وبســرًعة تــقترب 
مــن ســرًعة الصــوت.

قــال الرًئيــس فلاديــمير بــوتين في تصرًيحــات لــه إن روســيا تعمــل على زيــادة إنتــاج الطائــرًات المــسيَرة بنحــو عشــرًة أضعــاف، ليصــل إلى 
حــوالي 1.4 مليــون طائــرًة خلال العــام الحــالي، في محاولــة لضمــان انتصــار القــوات المسلحــة الرًوســية في أوكرًانيــا.

منــذ إرســال روســيا عشــرًات الآلاف مــن الجنــود إلى أوكرًانيــا في فبرايــرً )شــباط( 2022، ركــزت في الحــرًب بــشكل كــبير على القصــف 
المــدفعي، والهجمــات باســتخدام الطائــرًات المــسيَرة على امتــداد جبهــة شــديدة التحــصين تمتــد لمســافة ألــف كيلــومتر، وتضــم مئــات 

الآلاف مــن الجنــود.

مت نحــو 140 ألــف طائــرًة مــسيَرة مــن مختلــف الأنــواع في 2023، ومــن المقــرًر أن 
َ
وأوضح بــوتين أن القــوات المسلحــة الرًوســية تســل

يتــم زيــادة الإنتــاج بــشكل كــبير هــذا العــام، أي بمــا يصــل إلى عشــرًة أضعــاف.

: ”مــن يتحــرًك أســرًع لتحقيــق تلــك المطالــب في 
ً
وأضــاف بــوتين، خلال اجتمــاع في ســان بطــرًسبرغ حــول إنتــاج الطائــرًات المــسيَرة، قــائلا

 
ً
 في تكنولوجيــا الطائــرًات المــسيَرة، وتحتــاج أيضــا

ً
 تقرًيبــا

ً
 أســبوعيا

ً
ســاحة المعرًكــة، هــو مــن ســيفوز“. كمــا أوضح أن روســيا تحقــق تقدمــا

 فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا رصــد الطائــرًات المــسيَرة المهاجمــة، وتشويشــها، ثــم إســقاطها.12. 
ً
إلى تطويــرً دفاعاتهــا لمواجهتهــا، خصوصــا

 أصبحــت صناعــة الطائــرًات المــسيَرة رهانًــا رئيســيًا لرًوســيا في إعــادة رســم مســتقبل الحــرًب في أوكرًانيــا. في هــذا الســياق، أنتجــت 
شــرًكة IEMZ Kupol التابعــة لصناعــة الأسلحــة الرًوســية أكثر مــن 2500 طائــرًة مــسيَرة مــن طــرًاز “ Garpiya-A1” في الــفترة الممتــدة 
بين تمــوز/ يوليــو 2023 وتمــوز/ يوليــو 2024. هــذه الطائــرًات هي مــسيَرات هجوميــة بعيــدة المــدى، تشــبه إلى حــد بعيــد مــسيَرة “شــاهد” 
 ،”Okhotnik“ الإيرًانيــة، وتصنعهــا روســيا باســتخدام محــرًكات وقطــع مســتوردة مــن الــصين.  إضافــة إلى ذلــك، تطــور روســيا مــسيَرة
وهي مــسيَرة هجوميــة مــزودة بصواريــخ وقنابــل مخفيــة لتجنــب اكتشــافها مــن قبــل الــرًادارات. يتــم قيــادة هــذه الطائــرًة مــن طائــرًة مقاتلــة 
مأهولــة مــن طــرًاز “SU-57”. في الحــرًب الأوكرًانيــة، اســتخدم الجيــش الــرًو�سي مــسيَرات إيرًانيــة مــن طــرًاز “شــاهد” لتنفيــذ أكثر مــن 

4000 هجــوم جــوي، بينمــا قامــت أوكرًانيــا باســتخدام المــسيَرات التركيــة لإبطــاء تقــدم القــوات الرًوســية نحــو مدينــة كييــف.

/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2019 11(  الطائرًات المسيرة.. سلاح الحرًوب في المستقبل(
/https://aawsat.com 2024 سيّرات بـ10 أضعاف في

ُ
)12(  بوتين: زيادة إمدادات الجيش الرًو�سي من الم
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القوانين الدولية المنظمة لاستخدام وتصدير الطائرات المسيرة
ويُثير استخدام الطائرًات المسيرة بعض التحديات القانونية، أهمها:

صعوبــة التمــييز بين الأهــداف العســكرًية والأهــداف المدنيــة: قــد يكــون مــن الصعــب على مشــغلي الطائــرًات المــسيرة تحديــد هويــة 
الأشخــاص والأشــياء على الأرض، ممــا قــد يــؤدي إلى إصابــات في صفــوف المدنــيين.

ســتخدم الطائــرًات المــسيرة في عمليــات ســرًية، ممــا يجعــل مــن 
ُ
ت  مــا 

ً
عــدم وجــود شــفافية في اســتخدام الطائــرًات المــسيرة: غالبــا

الإنســاني. الــدولي  بالقانــون  التزامهــا  مرًاقبــة  الصعــب 

غيــاب المســاءلة: قــد يكــون مــن الصعــب محاســبة الــدول أو الأفــرًاد الذيــن يرًتكبــون انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني باســتخدام 
الطائــرًات المــسيرة.13

يُعــتبر القانــون الــدولي الإنســاني أحــد الفــرًوع الأساســية للقانــون الــدولي العــام، وهــو مجموعــة مــن القواعــد التي تهــدف إلى الحــد 
مــن آثــار النزاعــات المسلحــة وحمايــة الأفــرًاد الذيــن لا يشــاركون في القتــال أو لــم يعــودوا قادريــن على المشــاركة فيــه، إضافــة إلى تنظيــم 

وســائل وأســاليب الحــرًب.

الرًكيزتان الأساسيتان للقانون الدولي الإنساني

يقوم القانون الدولي الإنساني على ركيزتين رئيسيتين، وهما:

)Jus ad bellum( الحق في شن الحرب
يــشير هــذا المبــدأ إلى الظــرًوف التي يكــون فيهــا اســتخدام القــوة العســكرًية مشــرًوعًا وفــق القانــون الــدولي. فالقانــون الــدولي العــام، ولا 
ســيما ميثــاق الأمــم المتحــدة، يحظــرً اللجــوء إلى القــوة إلا في حــالات معينــة، مثــل الدفــاع عــن النفــس أو بنــاءً على تفويــض مــن مجلــس 

الأمــن الــدولي. ومــن أهــم المبــادئ التي تحكــم هــذا الحــق:

مبدأ السيادة وعدم التدخل: حيث لا يجوز لأي دولة شن حرًب على دولة أخرًى إلا في ظرًوف محددة.	 

مبــدأ الضــرًورة العســكرًية: أي أن اللجــوء إلــى الحــرًب يجــب أن يكــون الخيــار الأخيــر بعــد اســتنفاد جميــع الوســائل الســلمية 	 
لحــل النــزاع.

مبــدأ التناســب: حيــث يجــب أن يكــون اســتخدام القــوة متناســبًا مــع التهديــد القائــم، دون تجــاوز الحــدود الضرًوريــة للدفــاع عــن 	 
النفس أو تحقيق الأهداف المشــرًوعة.

)Jus in bello( القانون أثناء الحرب
هــذا المبــدأ يهــدف إلى تنظيــم ســلوك الأطــرًاف المتحاربــة وحمايــة المدنــيين والمقاتــلين الذيــن لــم يعــودوا قادريــن على القتــال، مثــل 

الأســرًى والجــرًحى. ويعتمــد على عــدة مبــادئ أساســية، أبرًزهــا:

مبدأ الإنسانية: حيث يجب تقليل المعاناة البشرًية إلى أق�سى حد ممكن خلال النزاعات المسلحة.	 

مبــدأ التمييــز: يجــب التفرًقــة بيــن المقاتليــن والمدنييــن، حيــث يحظــرً اســتهداف المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة مثــل المستشــفيات 	 
والمــدارس.

مبــدأ التناســب: يجــب أن تكــون الهجمــات العســكرًية متناســبة مــع الهــدف العســكرًي المــرًاد تحقيقــه، دون إحــداث ضــرًر غيــر 	 
مبــرر أو غيــر متناســب بالمدنييــن.

%/https://scihl-sa.com  )13(

المبحث الثالث
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مبدأ التناسب كحلقة وصل بين المبدأين	 

بين هذيــن الــرًكيزتين، يظهــرً مبــدأ التناســب كعامــل تــوازن بين الضــرًورة العســكرًية والاعتبــارات الإنســانية. وهــو مبــدأ محــوري في 
القانــون الــدولي الإنســاني، حيــث يتطلــب تحقيــق التــوازن بين تحقيــق الأهــداف العســكرًية المشــرًوعة وتقليــل الأضــرًار الجانبيــة التي 
تصيــب المدنــيين والبنيــة التحتيــة المدنيــة. فــحتى عندمــا يكــون اســتخدام القــوة مشــرًوعًا بموجــب Jus ad bellum، فإنــه يجــب أن 
يُمــارس ضمــن حــدود القانــون الإنســاني Jus in bello، مــع مرًاعــاة ألا يكــون الضــرًر الناجــم عــن العمليــات العســكرًية غير متناســب مــع 

الهــدف العســكرًي المرًجــو تحقيقــه.

إشكالية استخدام الطائرات بدون طيار في النزاعات المسلحة
مــع التطــور التكنولــوجي المتســارع، باتــت الطائــرًات بــدون طيــار )Drones( أداة رئيســية في النزاعــات المسلحــة الحديثــة، ممــا أثــار 

العديــد مــن الإشكاليــات القانونيــة والإنســانية، ومنهــا:

ــدار العمليــات العســكرًية عــن بُعــد، ممــا قــد يــؤدي إلــى تغييــب الحــس الإنســاني لــدى 	 
ُ
تجرًيــد النزاعــات مــن البعــد الإنســاني: إذ ت

المشــغلين وتقليــل التفاعــل مــع الواقــع الميدانــي.

نفَــذ عــن بعــد، قــد تحــدث أخطــاء فــي التمييــز بيــن الأهــداف العســكرًية 	 
ُ
زيــادة مخاطــرً اســتهداف المدنييــن: نظــرًًا لأن الهجمــات ت

والمدنيــة، ممــا يــؤدي إلــى وقــوع خســائرً بشــرًية كبيــرة.

ســتخدم الطائــرًات بــدون طيــار لتنفيــذ عمليــات اغتيــال أو ضرًبــات اســتباقية قــد لا تتناســب مــع 	 
ُ
إشــكالية التناســب: أحيانًــا ت

مســتوى التهديــد الحقيقــي، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى احتــرام مبــدأ التناســب.

إشكالية إخضاع الطائرات بدون طيار لمبدأ الإنسانية
 جوهرًيًــا في طبيعــة النزاعــات المسلحــة 

ً
يُلاحــظ أن التطــور المتســارع في تكنولوجيــا الطائــرًات بــدون طيــار )Drones( قــد أحــدث تحــولا

العمليــات  بتنفيــذ  تســمح  التي  التكنولوجيــة  الوســائل  هــذه  على  متزايــد  بــشكل  تعتمــد  الحديثــة  الحــرًوب  أصبحــت  إذ  المعاصــرًة. 
العســكرًية عــن بُعــد، دون الحاجــة إلى وجــود مباشــرً للجنــود في ســاحات القتــال. ومــع هــذا التطــور، تبرز إشكاليــة أساســية تتعلــق 

بإخضــاع هــذه التقنيــة لمبــدأ الإنســانية في القانــون الــدولي الإنســاني.

تجريد النزاعات من البعد الإنساني
إن اســتخدام الطائــرًات بــدون طيــار يقلــل مــن التدخــل البشــرًي المباشــرً في العمليــات العســكرًية، ممــا قــد يــؤدي إلى تغييــب البعــد 
الإنســاني للحــرًب. ففــي الســابق، كان للجنــود في ســاحة المعرًكــة تفاعــل مباشــرً مــع الأوضــاع الإنســانية المحيطــة، ممــا قــد يدفعهــم 
ــدار مــن غــرًف تحكــم على بُعــد آلاف 

ُ
أحيانًــا إلى اتخــاذ قــرًارات تــرًاعي الاعتبــارات الأخلاقيــة والإنســانية. أمــا اليــوم، فــإن العمليــات ت

الكيلــومترات، حيــث يتــم اتخــاذ القــرًارات بالاعتمــاد على البيانــات والصــور الرًقميــة فقــط، ممــا يقلــل مــن التــأثير النــف�سي المباشــرً 
للمشــغلين على نتائــج أفعالهــم.

 
غياب التفاعل المباشر مع المدنيين

الــدولي الإنســاني هــو مبــدأ التمــييز بين الأهــداف العســكرًية والمدنــيين. غير أن تشــغيل  إحــدى أهــم المبــادئ الأساســية للقانــون 
الطائــرًات بــدون طيــار يعتمــد على معلومــات اســتخباراتية وصــور الأقمــار الصناعيــة، والتي قــد تكــون غير دقيقــة أو غير محدثــة، ممــا 
يزيــد مــن خطــرً استهــداف المدنــيين عــن طرًيــق الخطــأ. فعــدم وجــود جنــود على الأرض يــعني عــدم القــدرة على التحقــق المباشــرً مــن 

طبيعــة الهــدف، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى انتهــاكات خــطيرة لمبــدأ الإنســانية.

 ارتفاع نسبة “الأضرار الجانبية”
على الرًغــم مــن أن الطائــرًات بــدون طيــار توفــرً دقــة نسبيــة في استهــداف الأهــداف العســكرًية، إلا أن العمليــات التي تعتمــد عليهــا 
كــثيرًا مــا تــؤدي إلى خســائرً جانبيــة مرًتفعــة. فالضرًبــات الجويــة التي تنفذهــا هــذه الطائــرًات قــد تــؤدي إلى قتــل مدنــيين أبرًيــاء كانــوا في 

محيــط الهــدف المستهــدف، وهــو مــا يــثير تســاؤلات حــول مــدى احترام مبــدأ التناســب في العمليــات العســكرًية.
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المسؤولية القانونية والمساءلة
إحــدى الإشكاليــات الــكبرى لاســتخدام الطائــرًات بــدون طيــار هي مســألة المســاءلة القانونيــة. ففــي العمليــات العســكرًية التقليديــة، 
يكــون القــادة العســكرًيون والجنــود مســؤولين عــن أفعالهــم، ويمكــن محاســبتهم في حالــة ارتكاب جرًائــم حــرًب. أمــا في حالــة الطائــرًات 
تخــذ مــن قبــل مشــغلين بعيديــن عــن ميــدان المعرًكــة، وغالبًــا مــا تكــون العمليــات ســرًية، ممــا يجعــل تحديــد 

ُ
بــدون طيــار، فــإن القــرًارات ت

المســؤولية أمــرًًا معقــدًا. فهــل يتحمــل المســؤولية المشــغل المباشــرً للطائــرًة؟ أم القائــد الــذي أعطــى الأوامــرً؟ أم الجهــة الاســتخباراتية 
التي زودت بالمعلومــات؟ هــذا الغمــوض القانونــي يعــزز مــن المخــاوف بشــأن عــدم احترام مبــدأ الإنســانية.

تراجع مبدأ الرحمة والشفقة في ظل استخدام الطائرات بدون طيار
يُعــد مبــدأ الرًحمــة والشــفقة أحــد المبــادئ الجوهرًيــة في القانــون الــدولي الإنســاني، وهــو يعكــس البعــد الإنســاني الــذي يجــب أن 
يرًافــق العمليــات العســكرًية حتى في ظــل الحــرًوب والنزاعــات المسلحــة. غير أن التوظيــف المتزايــد لتقنيــة الطائــرًات بــدون طيــار أدى 
إلى ترًاجــع هــذا المبــدأ بــشكل ملحــوظ، حيــث أســهم في اختفــاء العلاقــات الإنســانية تدريجيًــا مــن ســاحة المعرًكــة، ممــا يطــرًح إشكاليــات 

أخلاقيــة وقانونيــة خــطيرة.

العوامل المؤدية إلى تراجع مبدأ الرحمة والشفقة
بُعــد مشــغلي الطائــرًات بــدون طيــار عــن ســاحة المعرًكــة تعمــل الطائــرًات بــدون طيــار على فصــل القاتــل عــن الضحيــة، حيــث يقــوم 
المشــغلون بتنفيــذ الضرًبــات الجويــة مــن أماكــن بعيــدة جــدًا عــن ســاحة القتــال، وهــو مــا يــؤدي إلى غيــاب التفاعــل الإنســاني المباشــرً 

مــع الواقــع الحرًبــي. فــعلى سبيــل المثــال:

في الوقــت الــذي تــدور فيــه الحــرًوب في أفغانســتان أو العــرًاق، نجــد أن مشــغلي الطائــرًات بــدون طيــار يعملــون مــن غــرًف تحكــم آمنــة 
تقــع على بعــد آلاف الكيلــومترات، مثــل:

قاعدة كرًيتش الجوية في ولاية نيفادا )الولايات المتحدة الأمرًيكية(	 

مرًاكز القيادة في كاليفورنيا أو أريزونا	 

هــذا الانفصــال المكانــي يــؤدي إلى تجرًيــد العمليــات القتاليــة مــن العنصــرً الأخلاقي التقليــدي الــذي كان يفرًضــه القتــال المباشــرً. 
ففــي الحــرًوب التقليديــة، كان الجنــود يتفاعلــون مــع أعدائهــم بــشكل مباشــرً، ممــا يســمح بظهــور بعــض القيــم الإنســانية مثــل الرًحمــة 
والتردد قبــل تنفيــذ القتــل. أمــا مــع الطائــرًات بــدون طيــار، فــإن القتــل يصبــح مجــرًد ضغــط على زر مــن داخــل غرًفــة عمليــات بعيــدة، 

ممــا يجعــل المشــغلين أقــل عرًضــة للشــعور بالنــدم أو التردد.

استقلالية الطائرات بدون طيار وغياب القرار البشري المباشر
تنفيــذ عمليــات  قــادرة على  بــدون طيــار  الطائــرًات  بعــض  البيــومتري، أصبحــت  التعــرًف  وتقنيــات  الــذكاء الاصطنــاعي  تطــور  مــع 
بــشكل شــبه ذاتــي، دون الحاجــة إلى تدخــل بشــرًي مباشــرً في كل لحظــة. وهــذا يزيــد مــن ترًاجــع العنصــرً الإنســاني في  الاستهــداف 
الحــرًوب، حيــث يتــم استبــدال القــرًارات البشــرًية بالخوارزميــات والبرمجيــات العســكرًية، ممــا يجعــل مفهــوم الإنســانية غائبًــا تمامًــا في 

بعــض الأحيــان.

يــرًى بعــض الفقهــاء القانونــيين أن هــذا التطــور قــد يــؤدي إلى تغــيير جــذري في طبيعــة الحــرًوب، حيــث تصبــح الآلات هي التي تقــرًر مــن 
يعيــش ومــن يمــوت، ممــا يــثير تســاؤلات خــطيرة حــول الشــرًعية الأخلاقيــة والقانونيــة لهــذه العمليــات.

النتائج المترتبة على اختفاء مبدأ الرحمة والشفقة
زيــادة معــدلات القتــل دون تــرًدد:  مشــغلو الطائــرًات بــدون طيــار يعملــون في بيئــة آمنــة، بعيــدًا عــن المخاطــرً النفســية والجســدية التي 

يواجههــا الجنــود في ســاحة المعرًكــة، ممــا يجعلهــم أكثر اســتعدادًا لتنفيــذ الضرًبــات القاتلــة دون تــرًدد.

إلى  تــؤدي  قــد  فــإن الأخطــاء الاســتخباراتية  بُعــد،  عــن  تقنيــات الاستهــداف  نظــرًًا للاعتمــاد على  المدنــيين:  ارتفــاع نســبة الضحايــا 
المدنــيين والمقاتــلين. بين  التمــييز  مبــدأ  يقــوض  الخطــأ، ممــا  استهــداف مدنــيين عــن طرًيــق 

 لاســتخدام القــوة 
ً

تزايــد الاعتمــاد على الحــرًب عــن بُعــد: مــع تقليــل المخاطــرً التي يتعــرًض لهــا الجنــود، تصبــح الحكومــات أكثر مــيلا
العســكرًية دون حســابات سياســية أو أخلاقيــة دقيقــة، ممــا يزيــد مــن احتماليــة انــدلاع النزاعــات المسلحــة.
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يُرًكــز هــذا التقرًيــرً، الصــادر تحــت الوثيقــة A/HRC/14/24/Add.6، على اســتخدام الطائــرًات بــدون طيــار )Drones( في تنفيــذ 
الــدولي  القانــون  بمبــادئ  يتعلــق  فيمــا  وأخلاقيــة، خاصــة  قانونيــة  تداعيــات  مــن  ذلــك  يترتــب على  ومــا  المستهــدف،  القتــل  عمليــات 

الــدولي لحقــوق الإنســان. الإنســاني والقانــون 

أبرز ما تناوله التقرير
إشكالية الإعدام خارج نطاق القضاء:

أكد التقرًيرً أن استخدام الطائرًات بدون طيار في تنفيذ عمليات القتل المستهدف قد يؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة المنصوص 
عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

شدد على أن غياب الإجرًاءات القانونية العادلة والمساءلة في هذه العمليات يجعلها أقرًب إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.

الافتقار إلى الشفافية والمساءلة:
لاســتخدام  القانونيــة  الأســس  حــول  كافيــة  معلومــات  تقــدم  لا  المتحــدة،  الولايــات  وخاصــة  الحكومــات،  أن  إلى  ألســتون  أشــار 
الطائــرًات بــدون طيــار، ممــا يــثير تســاؤلات حــول شــرًعية هــذه العمليــات وفــق القانــون الــدولي، فغيــاب التحقيقــات المســتقلة والمحايــدة 
في الضرًبــات الجويــة التي تنفذهــا الطائــرًات بــدون طيــار يزيــد مــن صعوبــة تحديــد مــا إذا كانــت عمليــات القتــل تتمــا�سى مــع القانــون 

الــدولي الإنســاني.

انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني:
إلى ســقوط ضحايــا  تــؤدي  بعــض الضرًبــات  إذ أن  التمــييز والتناســب،  لمبــادئ  بــدون طيــار يطــرًح تحديــات  الطائــرًات  اســتخدام 

واضح. عســكرًي  مبرر  دون  مدنــيين 

كمــا أن بعــض الهجمــات تستنــد إلى معلومــات اســتخباراتية قــد لا تكــون دقيقــة، ممــا يزيــد مــن احتمــال استهــداف أشخــاص أبرًيــاء 
عــن طرًيــق الخطــأ.

الأثر الأخلاقي والتكنولوجي لاستخدام الطائرات بدون طيار:
شــدد التقرًيــرً على أن هــذه التكنولوجيــا تســاهم في إزالــة البعــد الإنســاني عــن الحــرًب، حيــث إن مشــغلي الطائــرًات يعملــون مــن 

أماكــن بعيــدة دون أن يكونــوا عرًضــة للخطــرً، ممــا قــد يــؤدي إلى التقليــل مــن أهميــة التردد الأخلاقي قبــل تنفيــذ عمليــات القتــل.

 أخــرًى على تــبني استراتيجيــات مماثلــة، ممــا 
ً

أشــار التقرًيــرً أيضًــا إلى أن الاســتخدام غير المقيــد لهــذه التكنولوجيــا قــد يشجــع دولا
يــؤدي إلى ســباق تــسلح في مجــال الطائــرًات بــدون طيــار14

عقــد مجلــس حقــوق الإنســان بتاريــخ 22 سبتــمبر 2014 حلقــة نقــاش تفاعليــة تناولــت مســائل تتعلــق باســتخدام الطائــرًات الموجهــة 
عــن بُعــد )الدرونــز( والطائــرًات المسلحــة بــدون طيــار في العمليــات العســكرًية ومكافحــة الإرهــاب، مــع التركيز على مــدى توافــق هــذا 

الاســتخدام مــع القانــون الــدولي، بمــا في ذلــك:

القانون الدولي الإنساني	 

القانون الدولي لحقوق الإنسان	 

أهم القضايا التي نوقشت في الحلقة	 

 مشرًوعية استخدام الطائرًات الموجهة عن بُعد	 

النزاعــات المسلحــة، وخاصــة في ســياق مكافحــة  في  بــدون طيــار  القانونيــة لاســتخدام الطائــرًات  تنــاول الخبراء مســألة الشــرًعية 
الإرهــاب، حيــث تــم طــرًح الأســئلة التاليــة:

هل يمكن اعتبار الضرًبات التي تنفذها الطائرًات الموجهة عن بُعد قانونية وفقًا للقانون الدولي؟

ما مدى احترام هذه العمليات لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرًية والمدنيين؟
)14(  فيليــب ألســتون، تقرًيــرً المقــرًر الخــاص المــعني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــرًاءات موجــزة أو تعســفية، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الوثيقــة رقــم 

A/HRC/14/24/Add.6، الصفحة 3.
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هل يمكن أن تؤدي هذه التقنية إلى إعدامات خارج نطاق القضاء؟

 تأثير استخدام الطائرات بدون طيار على حقوق الإنسان
ناقشت الحلقة المخاوف المتعلقة بتأثير استخدام الطائرًات بدون طيار على حقوق الإنسان والحرًيات الأساسية، وخاصة:

الحق في الحياة: هل يتم تنفيذ الضرًبات الجوية وفقًا لمعايير الضرًورة والتناسب؟

مساءلة الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان: كيف يمكن محاسبة الدول التي تنفذ عمليات بطائرًات مسيرة في دول أخرًى؟

غياب المساءلة والمحاسبة
أحــد أكبر التحديــات التي أثيرت هــو أن العمليــات التي تنفذهــا الطائــرًات بــدون طيــار غالبًــا مــا تكــون ســرًية، ممــا يجعــل مــن الصعــب 

محاســبة الأطــرًاف المســؤولة عــن أي انتهــاكات محتملــة للقانــون الــدولي.

ل إخضــاع الطائــرًات بــدون طيــار لمبــدأ التناســب تحديًــا كــبيرًا في النزاعــات المسلحــة، حيــث أدى التطــور التكنولــوجي إلى تقويــض 
ّ
يُــشك

هــذا المبــدأ عبر تقليــل القــدرة على التمــييز الدقيــق بين الأهــداف العســكرًية والمدنــيين. وتعتمــد هــذه الطائــرًات على أنظمــة استشــعار 
إلكترونيــة قــد لا تأخــذ في الاعتبــار الســياق الإنســاني المحيــط بالهــدف، ممــا يزيــد مــن احتمــالات وقــوع خســائرً جانبيــة جســيمة. كمــا 
أن اســتخدامها في عمليــات الاســتطلاع والتوجيــه الهجومــي يُضعــف الرًقابــة البشــرًية على ســاحة المعرًكــة، ممــا قــد يــؤدي إلى انتهــاكات 
للقانــون الــدولي الإنســاني. لــذا، مــن الضــرًوري تطويــرً أطــرً قانونيــة وآليــات رقابيــة لضمــان أن اســتخدام هــذه الطائــرًات يظــل متوافقًــا 

مــع مبــادئ الضــرًورة العســكرًية والتناســب والإنســانية.15

هناك بعض الجهود المبذولة لمعالجة التحديات القانونية التي يطرًحها استخدام الطائرًات المسيرة، أهمها:

وضــع معاييــر دوليــة لتنظيــم اســتخدام الطائــرًات المســيرة: تعمــل بعــض الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى وضــع معاييــر دوليــة 	 
لتنظيــم اســتخدام الطائــرًات المســيرة، بمــا فــي ذلــك قواعــد التمييــز بيــن الأهــداف العســكرًية والأهــداف المدنيــة.

زيــادة الشــفافية فــي اســتخدام الطائــرًات المســيرة: حيــث تدعــو بعــض المنظمــات الدوليــة إلــى زيــادة الشــفافية فــي اســتخدام 	 
الطائــرًات المســيرة، بمــا فــي ذلــك نشــرً معلومــات حــول العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا باســتخدام هــذه الطائــرًات.

طالــب بعــض المنظمــات الدوليــة بوضــع آليــات لضمــان مســاءلة الــدول أو الأفــرًاد الذيــن يرًتكبــون انتهــاكات 	 
ُ
تعزيــز المســاءلة: ت

للقانــون الدولــي الإنســاني باســتخدام الطائــرًات المســيرة.

، يتــم فــرًض أحكام الإعــدام التعســفية مــن قبــل الدولــة التي تســتخدم هــذه الطائــرًات في 
ً
ومــن ناحيــة المســؤولية الدوليــة فــأولا

، تفتقــرً العديــد 
ً
العالــم دون تحديــد مســؤولية المستهــدفين، أو في أحســن الأحــوال المدنــيين الذيــن هــم مجــرًد أضــرًار جانبيــة. وثانيــا

مــن الانتهــاكات التي ترًتكبهــا الطائــرًات المسلحــة بــدون طيــار إلى الشــفافية والاستهــداف الدقيــق، ومــع ذلــك لــم نشــهد حالــة واحــدة تــم 
التحقيــق فيهــا مــع المنتهــكين بالشــفافية اللازمــة، وتحديــد المســؤولية والتعويــض، ومعاقبــة المنتهــكين.

Légalité et légitimité des drones armés, politique )15( 
-Vilmer, Jean-Baptiste, Jean 

Revue Politique Étrangère, Automne 2013, IFRI, p. 120-121
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الصراع في الشرق الأوسط والطيران المسير
أصبــح التنافــس بين إيــرًان وترًكيــا وإســرًائيل في صناعــة الطائــرًات المــسيَرة )UAVs( أحــد الجوانــب البــارزة في التطــور العســكرًي 
والتكنولــوجي في منطقــة الشــرًق الأوســط. كل مــن هــذه الــدول تعمــل على تطويــرً وتقويــة قدراتهــا في هــذا المجــال بهــدف تعزيــز قوتهــا 

العســكرًية، وتنفيــذ عمليــات اســتخباراتية، ومواجهــة تهديــدات إقليميــة ودوليــة.  

لــم تعــد الطائــرًات المــسيرة حكــرًًا على الــدول العــظمى كمــا كان الوضــع في العصــرً الأول للمــسيرات؛ بــل باتــت في متنــاول العديــد مــن 
 إيــرًان وترًكيــا، كمــا أنّهــا وصلــت إلى أيــدي بعــض الجماعــات والتنظيمــات غير الحكوميــة، 

ً
الــدول والقــوى العســكرًية المتوســطة وخاصــة

جرًيــت في مــارس 2020، فــإن أكثر مــن 102 دولــة باتــت تمتلــك طائــرًات مــسيرة عســكرًية، بالإضافــة إلى مــا يُقــدر بـــ 
ُ
ووفقــا لإحصائيــة أ

63 تنظيمًــا أو جهــة غير حكوميــة.

وتتطلــع كــثير مــن الــدول إلى تطويــرً هــذه الطائــرًات لإحلالهــا محــل الطائــرًات الحرًبيــة والقاذفــات بمــا في ذلــك القاذفــات النوويــة، 
2019، بلغــت 8.65  بــدون طيــار عــام  الــسلاح؛ هــو أن الســوق العالميــة للطائــرًات العســكرًية  بهــذا  الــدول  وخير دليــل على اهتمــام 
 Drone Industry” مليــار يــورو، وهنــاك توقعــات بــأن يصــل الســوق في عــام 2027، إلى 19.53 مليــار يــورو، فيمــا تــشير دراســة أجرًتهــا
Insights“، إلى أنّها قد تصل بالفعل إلى 35.16 مليار يورو في عام 2025، أما على صعيد دول الشــرًق الأوســط؛ وباســتثناء إســرًائيل، 

فقــد أنفقــت مــا لا يقــل عــن 1.5 مليــار دولار على الطائــرًات المــسيرة العســكرًية خلال الســنوات الخمــس الماضيــة.

عــد طائــرًات “هيرون تــي بــي”، و“هرًمــس 
ُ
وقــد كانــت إســرًائيل حتى عــام 2013، هي أكبر مصــدر للطائــرًات مــن دون طيــار في العالــم، وت

صنــع معظمهــا بمعرًفــة شــرًكة صناعــات الفضــاء الإســرًائيلية، أمــا 
ُ
″450، و“هرًمــس ″900، أشــهرً نمــاذج الطائــرًات الــدرون التي ت

ترًكيــا؛ فقــد اعتمــدت في بدايــة الأمــرً على إســرًائيل في اســتيراد ونقــل تكنولوجيــا الطائــرًات المــسيرة، وحاليًــا تنتــج أنقــرًة العديــد مــن 
نمــاذج الطائــرًات المــسيرة محليًــا، أبرًزهــا “أنكا-أس “و”بيرقــدار تــي بــي” و“كارايــل“، بينمــا اعتمــدت إيــرًان على تكنولوجيــا صينيــة مــن 
إنتــاج عــدة نمــاذج مــن الطائــرًات المــسيرة تســتخدمها في عملياتهــا الاســتخبارية بمنطقــة الخليــج العرًبــي، وتمــد بهــا أذرعهــا العســكرًية في 
طرًس“، 

ُ
 حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، وأهمها طائرًة “شاهد ″129، و”ف

ً
منطقة الشرًق الأوسط؛ وخاصة

و“أبابيــل“، و“مهاجــرً“، و“رعــد – ″85، وخليجيًــا؛ تعمــل كل مــن الســعودية والإمــارات على حيــازة وتطويــرً وتــوطين قــدرات الطائــرًات 
المــسيرة، بالاســتيراد مــن الــصين.

وباســتثناء إســرًائيل؛ تبــدو طائــرًات بيرقــدار TB2 التركيــة، والطائــرًات الصينيــة مثــل ونــج لونــج وتســاي هونــج هي الأكثر شــعبية فى 
منطقــة الشــرًق الأوســط وشــمال إفرًيقيــا، ومــن المنظــور التجــارى، فــإن الــصين تعــد المحــرًك الأول لســوق الطائــرًات المــسيرة الإقليميــة 
في منطقــة الشــرًق الأوســط وشــمال إفرًيقيــا، بالنظــرً إلى كونّهــا غير متقيــدة بــأى اعتبــارات قانونيــة تتعلــق بنظــام مرًاقبــة تكنولوجيــا 

القذائــف )MTCR( أو غيرهــا مــن الأطــرً القانونيــة المقيــدة لتدفقــات الأسلحــة في التجــارة الدوليــة.

وقــد انعكــس اهتمــام الــدول بحيــازة الطائــرًات المــسيرة على ســاحة القتــال العســكرًي؛ حيــث ظهــرًت الــدرون بــشكل لافــت في ســاحات 
صــرًاع كبرى خلال الســنوات القليلــة الماضيــة؛ أهمهــا؛ ليبيــا حيــث حققــت حكومــة الوفــاق الــوطني سلســلة انتصــارات في معــارك عــام 
 مــن نــوع “بيرقــدار تــى بــي2” محليــة الصنــع، كمــا تعــد ســوريا ســاحة أخــرًى رئيســية 

ً
2020، بفضــل الطائــرًات المــسيرة التركيــة وخاصــة

مــن ســاحات أنشــطة الطائــرًات المــسيرة، حيــث تبرز كل مــن ترًكيــا وإســرًائيل في توظيفهمــا لتقنيــة الطائــرًات المــسيرة لتحقيــق أهــداف 
كل منهمــا هنــاك، فيمــا قــام أســطول الطائــرًات المــسيرة الرًوســية بمهمــات تجســس واســتطلاع ومرًاقبــة حاســمة.

كمــا لعبــت الــدرون دورًا رئيســيًا في الحــرًب بين أذربيجــان وأرمينيــا على منطقــة ناغورنــو كرًابــاخ في العــام 2020، وعلى الرًغــم مــن 
أن الصــرًاع كان قــصيرًا، فقــد أثبتــت الطائــرًات بلا طيــار دورهــا المحــوري، حيــث كانــت ترًســانة أذربيجــان الكــبيرة والأكثر تقدُمًــا مــن 
الطائــرًات المسلحــة بلا طيــار حجــرًَ الزاويــة لنجاحهــا في الصــرًاع، وقــد أكــدت التقاريــرً العســكرًية أن المــسيرات التي زوَدت بهــا ترًكيــا، 

أذربيجــان، دمّــرًَت 120 دبابــة، و53 عرًبــة قتــال مصفَحــة، و143 قطعــة مدفعيــة، وعديــدًا مــن الأهــداف الأخــرًى لأرمينيــا.

وعلى المســتوى الأفرًيقــي؛ فقــد باعــت إيــرًان طائــرًات مــسيرة لإثيوبيــا في عــام 2021 لاســتخدامها ضــد متمــرًدي “تيغــرًاي”، وفي وقــت 

المبحث الرابع
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مبكــرً مــن عــام 2008، نشــرً الســودان طائــرًة “أبابيــل3-” الإيرًانيــة ضــد الحرًكــة الشــعبية لتحرًيــرً الســودان والمتمرًديــن في دارفــور، كمــا 
حصلــت النيجــرً وتوغــو على بيرقــدار التركيــة لكبــح جمــاح الجماعــات المتنقلــة مــن المــسلحين الإسلامــيين والمقاتــلين الجهــاديين الذيــن 

ينتقلــون جنوبًــا مــن بوركينــا فاســو.

النــوع مــن الطائــرًات، خصوصًــا  المــسيرات في الحــرًب بين روســيا وأوكرًانيــا، حيــث اســتخدم كلا الجانــبين هــذا  وأخيرًا؛ حضــرًت 
مــن جانــب أوكرًانيــا، التي اســتخدمت طــرًاز “بيرقــدار تــي بــي2” التركيــة الصنــع، ولاحقًــا الأمرًيكيــة والألمانيــة والمحليــة الصنــع، وجــرًى 
اســتخدام هــذه الطائــرًات في مجموعــة متنوعــة مــن الأدوار، مثــل تنفيــذ الضرًبــات ضــد أهــداف أرضيــة روســية، وتوجيــه القصــف 
المــدفعي، ومهــامّ اســتطلاع ومرًاقبــة واستهــداف وقصــف المواقــع، بينمــا حصلــت روســيا على طائــرًات “شــاهد136-” الانتحاريــة بعيــدة 

المــدى وطائــرًات “مهاجــرً 6” الهجوميــة قــصيرة المــدى مــن إيــرًان بــدءا مــن أغســطس 2022، لاســتخدامها في أوكرًانيــا.

الشــرًق  في  طيــار  بــدون  الطائــرًات  ”لعبــة  )ISPI( تقرًيرًًا بعنــوان  الدوليــة”  السياســية  الدراســات  “معهــد  نشــرً  الســياق،  هــذا  وفي 
 The Middle East’s Game of” الأوســط: الســباق إلى الطائــرًات بــدون طيــار الفتاكــة وانعكاســاتها على المشــهد الأمني   في المنطقــة“ أو

.“Drones: The Race to Lethal UAVs and Its Implications for the Region’s Security Landscape

وقــد ســلط الكاتــب “فيديرًيكــو بورســاري” Federico Borsari في تقرًيــرًه الضــوء على التوســع في اســتخدام الطائــرًات بــدون طيــار 
 لتحولهــا إلى سلاح تمتلكــه عــدد مــن الــدول 

ً
منــذ كونّهــا أداة عســكرًية حصرًيــة لــدى الولايــات المتحــدة وإســرًائيل في عــام 2001، وصــولا

والجماعــات. ووفقًــا للتقرًيــرً فمــن المتوقــع أن تصــل الاستثمــارات في ســوق الطائــرًات بــدون طيــار إلى 100 مليــار دولار خلال العقــد 
المقبــل، وهنــا يمكــن ملاحظــة الاتجــاه العــام في الشــرًق الأوســط لتوظيــف هــذه الأداة، حيــث شكلــت الطائــرًات بــدون طيــار حــوالي 
%82 مــن إجمــالي ســوق الطائــرًات الإقلــيمي عــام 2019، إذ أنفقــت دول المنطقــة -باســتثناء إســرًائيل- مــا لا يقــل عــن 1.5 مليــار دولار 

في شرًائها.

تركيا وإيران وإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة
حتى عــام 2013، كانــت إســرًائيل هي أكبر مصــدر للطائــرًات مــن دون طيــار في العالــم، حيــث صنعــت العديــد مــن الطائــرًات المــسيرة 
مثــل “هيرون تــي بــي” و“هرًمــس 450“. أمــا ترًكيــا فقــد اعتمــدت في البدايــة على إســرًائيل في اســتيراد تكنولوجيــا الطائــرًات المــسيرة، لكنهــا 
أصبحــت الآن قــادرة على إنتــاج العديــد مــن النمــاذج محليًــا مثــل “أنكا-أس” و“بيرقــدار تــي بــي“. وفي إيــرًان، اعتمــدت على التكنولوجيــا 
 لأذرعهــا العســكرًية في 

ً
الصينيــة لتصنيــع طائــرًات مــسيرة مثــل “شــاهد 129” و“مهاجــرً“ واســتخدمتها في عمليــات اســتخبارية ودعمــا

منطقــة الخليــج العرًبــي

تركيا والطيران المسير: 
وتحقيــق  الطائــرًات  هــذه  لتطويــرً  واضحــة  استراتيجيــة  ولديهــا  المــسيَرة،  الطائــرًات  صناعــة  في  الصاعــدة  القــوى  مــن  تعــد  ترًكيــا 
الاســتقلالية في هــذا المجــال. تتمثــل قــوة ترًكيــا في الطائــرًات المــسيَرة الهجوميــة التي أثبتــت فعاليتهــا في العديــد مــن النزاعــات، مثــل 

وأذربيجــان. وليبيــا  ســوريا  في  العســكرًية  العمليــات 

ســعت ترًكيــا إلى التــميز في صناعــة المــسيَرات وإنتاجهــا وتصديرًهــا ضمــن مســار تعزيــز صناعاتهــا الدفاعيــة خلال العقديــن الأخيريــن، 
ــعين، عقــودًا لتصديــرً  وتصــدرت الأســواق على المســتوى العالمــي رغــم دخولهــا المتأخــرً، وقــد أبرًمــت شــرًكة Baykar، وهي أشــهرً المصنِّ
27 دولــة، أهمهــا أوكرًانيــا، بولنــدا، أذربيجــان، رومانيــا، ألبانيــا، المغــرًب، الكويــت، الإمــارات، إثيوبيــا،  2022 مــع  المــسيَرات في عــام 

ترًكمانســتان وقرًغيزســتان.

هناك مجموعة واسعة من المسيَرات التركية، أشهرًها:

Bayraktar TB2:  مســيَرة قتاليــة حديثــة ومتطــورة، تتميــز بالقــدرة علــى الإقــلاع والهبــوط فــي مختلــف الأماكــن والظــرًوف، وهــي 	 
 منخفضــة التكلفــة.

ً
نســبيا

المرًاقبــة 	  مهــام  وتنفيــذ  طويلــة،  لفتــرات  التحليــق  علــى  قــدرة  ولهــا  متوســط  ارتفــاع  علــى  تحلــق  قتاليــة  مســيَرة    :Aksungur
والذخائــرً. الأســلحة  مــن  مختلفــة  بأنــواع  القتالــي  التدخــل  إلــى  بالإضافــة  والاســتطلاع 

تأتــي ترًكيــا في المرًتبــة الثانيــة، والتي في رأي ســليمان بــدأت في صناعــة المــسيرات معتمــدة على تصميمــات ورخــص غرًبيــة وبخاصــة مــن 
الولايــات المتحــدة، وكان الإنتــاج في معظمــه مــن الخامــات المحليــة التركيــة.



25

تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد المحلي والدولي )2025( .. الاقتصاد في ظل التغيرات المناخية.. تحليل التأثيرات والسياسات من اليمن إلى الساحة الدولية

ويضيــف ســليمان أن المــسيرات كانــت الــسلاح الأبــرًز لــدى ترًكيــا في ســوريا بدايــة مــن 2016، كمــا في ليبيــا في 2019، حينمــا أرســلت 
ترًكيــا طائــرًات “بيرقــدار” المــسيرة لتقلــب الموازيــن ضــد الجنرال خليفــة حــفتر الــذي كان على أبــواب طرًابلــس في الطرًيــق للاستــيلاء عليهــا.

عــت شــرًكة “بــايكار” المنتجــة للمــسيرات في عــام 2022 عقــود تصديــرً مــع 27 دولــة، بإجمــالي 
َ
ووفقــا لبيانــات رســمية ترًكيــة، فقــد وق

شتريــن أوكرًانيــا وبولنــدا وأذربيجــان والمغــرًب والكويــت والإمــارات وإثيوبيــا وترًكمانســتان 
ُ

عائــدات بلغــت 1.18 مليــار دولار، وأبــرًز الم
وقرًغيزســتان ورومانيــا وألبانيــا.

اكتسبــت المــسيَرات التركيــة شــهرًة واســعة بعــد اســتخدامها ضِمــن عمليــات أمنيــة وعســكرًية في أذربيجــان وأرمينيــا وســوريا وليبيــا، 
 ،

ً
وكذلــك ضِمــن الحــرًب الرًوســية الأوكرًانيــة، وهي مــسيرات مســتواها ليــس ببعيــد عــن الأمرًيكيــة والإســرًائيلية، وســعرًها ليــس مرًتفعــا

بذلــك تعيــد تشــكيل ســاحات القتــال والجغرًافيــا السياســية.

بــارز مــن أوائــل الــدول التي توظــف الطائــرًات بــدون طيــار على نطــاق واســع، ليــس فقــط في  ينظــرً “بورســاري” إلى ترًكيــا كفاعــل 
العمليــات والســاحات القتاليــة، بــل في مســاعيها لأن تصبــح رقمًــا في الســوق العالميــة في المســتقبل القرًيــب. وناقــش التقرًيــرً أن قطــرً 
وتونــس وحكومــة الوفــاق الليبيــة تمثــل محــورًا للشــرًاكة التركيــة في المنطقــة؛ إذ اســتلمت الدوحــة الدفعــة الأولى مــن ســت طائــرًات 
عــت تونــس )مــارس 2020( عقــدًا 

ّ
ترًكيــة مــن طــرًاز ”بيرقــدار TB2″، بالإضافــة إلى محطــات التحكــم والأدوات الخاصــة بهــا، بينمــا وق

بقيمــة 240 مليــون دولار مــع الشــرًكة التركيــة لصناعــات الفضــاء لتزويدهــا بمقــاتلات مــن طــرًاز“ Anka-s“ و3 محطــات تحكــم أرضيــة، 
بالإضافــة إلى تدريــب العناصــرً الأمنيــة على اســتخدامها. وعلى المنــوال ذاتــه، كانــت أذربيجــان ضمــن الــدول التي أبرًمــت عقــدًا لشــرًاء 
الطائــرًات التركيــة مــن طــرًاز “بيرقــدار TB2” في ظــل اتفاقيــة التعــاون العســكرًي بين الجانــبين، كمــا زودت ترًكيــا حكومــة الوفــاق غــرًب 

ليبيــا بالعديــد مــن المــسيرات.

وتعمــل ترًكيــا مؤخــرًًا على تطويــرً الطائــرًات بــدون طيــار محليًــا، علاوة على تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي لصناعــة الدفــاع؛ إذ سيتــم 
تشــغيل الطائــرًات مــن طــرًاز “Bayraktar Akıncı” بواســطة محــرًكات وأنظمــة اتصــال ورادار محليــة الصنــع، كمــا تــسعى أن تكــون 
المــسيرات مــن طــرًاز “بيرقــدار TB2” أول طائــرًة ترًكيــة بــدون طيــار محليــة الصنــع بصــورة كاملــة، ويتمــا�سى هــذا الــنهج مــع استراتيجيتهــا 

الرًاميــة لتحقيــق الاســتقلالية في مجــالات الدفــاع، وأن تصبــح مصــدرًا رئيســيًا للأسلحــة خلال العقــد المقبــل.

إيران والطيران المسير.
بهــذه الطائــرًات في أوائــل الألفيــة  بــدأ الاهتمــام الإيرًانــي  المــسيَرة في المنطقــة.  الرًائــدة في تطويــرً الطائــرًات  الــدول  إيــرًان تعــد مــن 
الجديــدة، حيــث عملــت طهــرًان على تطويــرً تقنيــات محليــة لزيــادة قدرتهــا في هــذا المجــال. تــم تطويــرً الطائــرًات المــسيَرة الإيرًانيــة بــشكل 
أســا�سي لأغــرًاض المرًاقبــة والاســتطلاع، ولكــن مــع مــرًور الوقــت، بــدأت إيــرًان في تطويــرً طائــرًات مــسيَرة هجوميــة قــادرة على تنفيــذ 

ضرًبــات دقيقــة.

عَــدّ إيــرًان مــن الــدول المتقدمــة في تصنيــع المــسيَرات وتصديرًهــا، وقــد بــدأت دخــول هــذا المجــال منــذ ثمانينيــات القــرًن الما�سي عندمــا 
ُ
ت

أسَســت منظمــة القــدس للصناعــات الجويــة التابعــة للحــرًس الثــوري الإيرًانــي عــام 1985.
أنتجت إيران مجموعة من المسيَرات، من أبرزها:

طائرًات مهاجرً Mohajer: مجموعة من المسيَرات طورتها طهرًان بنماذج متنوعة دفاعية، هجومية، استطلاعية، وانتحارية، 	 
منذ استخدامها لأول مرًة في الحرًب مع العرًاق )1980-1988(.

طائــرًات شــاهد Shahed: مجموعــة مــن المســيَرات أيضًــا طورتهــا طهــرًان بنمــاذج متعــددة تشــمل الطائــرًات الدفاعيــة والهجوميــة 	 
والاســتطلاعية والانتحاريــة مثــل “أبابيــل” و”هدهــد” و”كــرًار” و”كمــان” و”الصاعقــة” و”فطــرًس” و”معــرًاج” و”بيلــكان” و”غــزة” 

وغيرهــا مــن الطائــرًات التــي تعمــل علــى ارتفاعــات مختلفــة لمهــام متعــددة.

 مــن الحوثــيين، وحــزب الله، والميليشــيات العرًاقيــة بأنــواع مختلفــة مــن هــذه الطائــرًات. كمــا اســتخدمت طهــرًان 
ً

وقــد زوَدت إيــرًان كلا
الــطيران المــسيَر في حرًوبهــا، وفي عملياتهــا العســكرًية مثــل الضرًبــات التي وجَهتهــا في نيســان/ أبرًيــل 2024 ضــد إســرًائيل.

د حلفاءهــا والمجموعــات العســكرًية التابعــة لهــا أو المواليــة في كل مــن ســوريا والعــرًاق واليمــن ولبنــان وفلســطين، وتصــدر  ــزوِّ
ُ
إيــرًان ت

مسيَراتهــا إلى دول مثــل روســيا وفنزويلا وإثيوبيــا والســودان.

اعتمــدت إيــرًان على مــوارد محليــة في تصنيــع الطائــرًات المــسيَرة نظــرًًا لتكلفتهــا المنخفضــة في ظــل العقوبــات الاقتصاديــة المفرًوضــة 
على الــبلاد. وقــد بــدأ تطويــرً برًامــج الطائــرًات المــسيَرة في إيــرًان خلال الحــرًب ضــد العــرًاق )1980-1988(.



26

تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد المحلي والدولي )2025( .. الاقتصاد في ظل التغيرات المناخية.. تحليل التأثيرات والسياسات من اليمن إلى الساحة الدولية

أثــار برًنامــج طهــرًان الطمــوح لإنتــاج الطائــرًات المــسيَرة وتصديــرً بعضهــا إلى روســيا استيــاء الولايــات المتحــدة، التي فرًضــت عقوبــات 
على شــبكة مــن عشــرًة كيانــات وأربعــة أفــرًاد متمرًكزيــن في إيــرًان وماليزيــا والــصين وإندونيســيا، وفقًــا لبيــان وزارة الخارجيــة الأمرًيكيــة، 
وذلــك لتســهيلهم بيــع مكونــات إلكترونيــة أمرًيكيــة المنشــأ لطائــرًات مــسيرة أحاديــة الاتجــاه تنتجهــا منظمــة تابعــة لقــوات الحــرًس الثــوري 

الإيرًانــي. كمــا اتهمــت الولايــات المتحــدة إيــرًان بالضلــوع في تزويــد الحوثــيين بمــسيَرات استهدفــت بهــا ســفنًا في البحــرً الأحمــرً..16

إسرائيل والطيران المسير.
إســرًائيل كانــت مــن أوائــل الــدول التي طــورت الطائــرًات المــسيَرة لاســتخدامات عســكرًية. تعــتبر إســرًائيل مــن الــدول الرًائــدة عالميًــا في 

تطويــرً الطائــرًات المــسيَرة وقدرتهــا على دمــج تقنيــات متقدمــة، ممــا جعلهــا واحــدة مــن أكبر المصدريــن لهــذه الطائــرًات في العالــم.

العالــم، وقــد  في  56 دولــة  مــن  الطائــرًات دون طيــار لأكثر  ر  صــدِّ
ُ
ت المــسيَرات، وهي  في تصنيــع  مــة  المتقدِّ الــدول  مــن  إســرًائيل  عَــدّ 

ُ
ت

اســتحوذت على أكثر مــن %60 مــن الصــادرات الدوليــة للطائــرًات دون طيــار على مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة. وتتفــوق إســرًائيل 
بــشكل كــبير في المجــال التكنولــوجي بــشكل عــام، وخصوصًــا في تكنولوجيــا تصنيــع الطائــرًات المــسيَرة، بفضــل شــرًاكتها مــع الولايــات 

المســتمرً. المتحــدة ودعمهــا 

إســرًائيل هي الأولى في هــذا المجــال، حيــث كانــت أول دولــة تســتخدم الطائــرًات المــسيَرة في حــرًب لبنــان في الثمانينيــات مــن القــرًن 
 متعــددة مــن الطائــرًات المــسيَرة.

ً
الما�سي. ورغــم اعتمادهــا التكنولــوجي الكــبير على الولايــات المتحــدة، إلا أنّهــا طــورت وأنتجــت أجيــالا

لت المسيَرات %25 من إجمالي صادرات إســرًائيل من السلاح 
َ
ري الطائرًات المسيَرة، حيث مث عتبر إســرًائيل من أكبر منتجي ومصدِّ

ُ
ت

في عام 2022، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الإسرًائيلية.

مــن أشــهرً الطائــرًات المــسيَرة الإســرًائيلية “إيتــان”، التي تســتطيع البقــاء في الجــو لمــدة 36 ســاعة متواصلــة، وحمــل 1000 كيلوغــرًام 
مــن الصواريــخ المتفجــرًة. كمــا اســتخدمت إســرًائيل الطائــرًات المــسيَرة مــن نــوع “هيرمِــس 450” و“هيرمِــس 900“ في عمليــات اغتيــال 

وهجمــات نوعيــة، بالإضافــة إلى اســتخدامها في الحــرًوب ضــد غــزة، بحســب تقاريــرً صحفيــة..17

طبيعة التنافس بين الدول الثلاث:
الابــتكار التكنولــوجي: كل دولــة تــسعى لتفــوق تكنولــوجي في هــذا المجــال. إســرًائيل قــد تكــون متفوقــة تقنيًــا على الــدول الأخــرًى مــن 

حيــث الأنظمــة الدفاعيــة التكتيكيــة التي تدمــج الطائــرًات المــسيَرة في شــبكة أنظمــة الدفــاع الجويــة.

التصديــرً والتــأثير الإقلــيمي: إيــرًان وترًكيــا أصبحتــا لاعــبين رئيســيين في تصديــرً الطائــرًات المــسيَرة إلى حلفائهمــا في المنطقــة. على 
سبيــل المثــال، إيــرًان تصــدر مسيَراتهــا إلى ميليشــيات في العــرًاق وســوريا واليمــن، بينمــا ترًكيــا تصــدر إلى أذربيجــان وليبيــا وأوكرًانيــا. أمــا 

إســرًائيل فتصــدّر الطائــرًات المــسيَرة إلى العديــد مــن الــدول في العالــم، بمــا في ذلــك دول الشــرًق الأوســط.

الأهــداف العســكرًية: كل دولــة تســتخدم الطائــرًات المــسيَرة لتــأمين أهدافهــا العســكرًية على الصعيديــن الإقلــيمي والــدولي. تســتخدم 
إيــرًان المــسيَرات بــشكل أســا�سي لتحقيــق أهــداف استراتيجيــة في الخليــج وســوريا والعــرًاق، بينمــا تســتخدم ترًكيــا المــسيَرات في الحــرًوب 

الإقليميــة مثــل ســوريا وليبيــا، وإســرًائيل تســتخدمها بــشكل فعــال في الدفــاع عــن نفســها في النزاعــات مــع جيرانّهــا.

التكنولوجيــا  في  تطــورًا مســتمرًًا  يعكــس  المــسيَرة  الطائــرًات  في صناعــة  إيــرًان وترًكيــا وإســرًائيل  بين  التنافــس  أن  تــبين  ممــا ســبق 
العســكرًية في المنطقة، حيث تسعى كل دولة لتحقيق التفوق العســكرًي من خلال اســتخدام هذه الطائرًات في الاســتطلاع والهجوم. 

كمــا أن هــذا التنافــس يســلط الضــوء على الــدور المتزايــد لهــذه التكنولوجيــا في النزاعــات الإقليميــة والدوليــة.

 السعي لتعزيز صناعة الدرونز في الخليج
أكــد التقرًيــرً سعي الســعودية والإمــارات لتعزيــز قدراتهمــا فيمــا يرًتبــط بالطائــرًات بــدون طيــار، فمنــذ 2015 يتجــه كلا البلديــن لنشــرً 
العديــد مــن المنصــات الصينيــة للطائــرًات المــسيرة، كـــWing loong وCai-Hong )CH( 4B، كمــا تعمــل أبــو ظبي والرًيــاض على تعزيــز 
 ADCOM الإماراتيــة، التي تنتجهــا شــرًكة Yabhon صناعاتهمــا المحليــة في هــذا المجــال، حيــث استثمرًتــا في نمــاذج محليــة مــن سلســلة

%https://a5r5br.net/international/inte 16(  الطائرًات المسيرة: مَن اللاعبون الأساسيون في صناعة واستخدام المسيّرات بالشرًق الأوسط؟(
)17(  من اللاعبون الأساسيون في صناعة واستخدام المسيرات بالشرًق الأوسط؟

/https://www.bbc.com/arabic/articles
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Systems، وعائلــة الصقــرً الســعودي.

القتــال  الضرًبــات لأغــرًاض  القــادرة على  المــسيرات  مــن  العديــد  بعــد أن طــورت  المجــال،  هــذا  في  كــبيرًا  تقدمًــا  إيــرًان  أحــرًزت  وقــد 
رًابــة 24 ســاعة، 

ُ
والهجــوم المباشــرً، كـــAbabil-3T، وMohajer، وShaed-129، وقــد خضعــت الأخيرة لتحسينــات مكنتهــا مــن العمــل ق

ــا، 
ً
واســتطاعت رفــع قدرتهــا التســليحية إلى ثمانيــة صواريــخ جــو-أرض. كمــا شــهد الجيــل الثانــي مــن المــسيرات الإيرًانيــة تقدمًــا ملحوظ

والهجــوم،  والاســتطلاع  المرًاقبــة  على  قدراتهــا  عــزز  مــا  الصناعيــة،  الأقمــار  عبر  كالتحكــم  متقدمــة  تقنيــات  استيعــاب  على  لقدرتــه 
وتمكينهــا مــن تجــاوز الصعوبــات التقليديــة مثــل محدوديــة النطــاق العملياتــي على مــدى خــط البصــرً، كمــا يوظــف النظــام الإيرًانــي 

مثــل هــذه البرامــج في أنشــطة التعبئــة والحشــد داخليًــا.

شمال إفريقيا وموازنة القوة:
أوضح الكاتــب أن المنافســة الجيوسياســية بين المغــرًب والجزائــرً في شــمال إفرًيقيــا، تفســرً لجــوء المغــرًب للحصــول على نحــو )3( 
طائــرًات بــدون طيــار إســرًائيلية الصنــع مــن طــرًاز “هيرون”، وبالرًغــم مــن تأكيــد الرًبــاط أنّهــا ستســتخدم في مهــام المرًاقبــة والاســتطلاع 
ضد الجماعات الإرهابية والمتمرًدين في الصحرًاء الغرًبية؛ إلا أن الهدف الأسا�سي يرًتبط بالعمل على موازنة قدرات الطائرًات بدون 
طيار الجزائرًية؛ كونّها الأكثر تطورًا في منطقة شمال إفرًيقيا، كما يمكن قرًاءة شرًاء المغرًب لمنظومة )Bukovel( الأوكرًانية المضادة 

للطائــرًات المــسيرة )سبتــمبر 2019( كمحاولــة لتحقيــق قــدر مــن التكافــؤ في ظــل امــتلاك الجزائــرً لبرنامــج نشــط مــن المــسيرات.18

)18(  التقنية الفتّاكة.. الانعكاسات الأمنية للدرونز في الشرًق الأوسط
~https://ecss.com.eg/1354
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الطيران المسير والتنظيمات الإرهابية
لــم تقتصــرً اســتخدامات الطائــرًات المــسيرة على الــدول الــكبرى فقــط، بــل أصبحــت أيضًــا أداة استراتيجيــة للجماعــات الإرهابيــة 
والتنظيمــات المسلحــة غير الحكوميــة في مختلــف أنحــاء العالــم. الطائــرًات المــسيرة توفــرً للجماعــات المتشــددة القــدرة على تنفيــذ 
عمليــات هجوميــة وتحقيــق أهــداف عســكرًية دون الحاجــة إلى إرســال أفــرًاد إلى الخطــوط الأماميــة، ممــا يقلــل مــن المخاطــرً والضحايــا 
داخل صفوفها. وقد أدى هذا إلى تحول في أســاليب القتال، حيث أصبحت الطائرًات المسيرة جزءًا أساســيًا من الترســانة العســكرًية 

للتنظيمــات الإرهابيــة في مناطــق متعــددة حــول العالــم، لا ســيما في اليمــن والصومــال وإفرًيقيــا.

الحوثيون في اليمن
الطائــرًات المــسيرة الحوثيــة أصبحــت سلاحًــا رئيســيًا في صرًاعهــم ضــد التحالــف العرًبــي بقيــادة المملكــة العرًبيــة الســعودية. وقــد 
أطلــق الحوثيــون العديــد مــن الهجمــات بالطائــرًات المــسيرة على الســعودية، بمــا في ذلــك ضرًبــات على المنشــآت النفطيــة في بقيــق في 
2019، وهــو الهجــوم الــذي أدى إلى تعطيــل إنتــاج النفــط الســعودي بــشكل مؤقــت. اســتخدم الحوثيــون طائــرًات مــسيرة مــن طــرًازات 

مختلفــة، بمــا في ذلــك “صمــاد” و“قاصــف“، في تنفيــذ هــذه الهجمــات.

العــدو دون  أهــداف دقيقــة خلــف خطــوط  للحوثــيين بسبــب قدرتهــا على إصابــة  بالنســبة  مثاليــة  أداة  المــسيرة  الطائــرًات  تعــتبر 
الحاجــة إلى الطائــرًات المأهولــة، ممــا يقلــل مــن التكلفــة البشــرًية والماديــة. الحوثيــون، بدعــم مــن إيــرًان، تمكنــوا مــن تطويــرً طائــرًات 

مــسيرة محليــة الصنــع، ممــا يبرز قدراتهــم في اســتخدام هــذه التكنولوجيــا في الصــرًاع.

ســتخدمت أيضًــا مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة؛ فقــد أطلــق الحوثيــون في 
ُ
ولــم يقتصــرً اســتخدام الطائــرًات المــسيرة على الــدول، بــل ا

حرًبهــم الأخيرة منــذ -2015 2025 أكثر 8000 طائــرًة مــسيرة كمــا هــو مــوضح في الجــدول ادنــاه

جدول رقم )1(

يوضع معدل الهجمات الحوثية بالقوة الصاروخية والطيران المسير

للأعوام 2014 2024 -

م العام   العمليات    النسبة 
1  2014 11 0.13%
2  2015 55 0.63%
3  2016 123 1.41%
4 2017 567 6.51%
5 2018 845 9.7%
6 2019 989 11.4%
7 2020 999 11.5%
8 2021 1890 21.7%
9 2022 130 1.5%

10 2023 890 10.2%
11 2024 2200 25.3%

المجموع  8699 100%
التحليل العام للبيانات:

الزيادة الملحوظة في العمليات على مر السنوات:
هنــاك اتجــاه واضح نحــو زيــادة كــبيرة في عــدد العمليــات مــع مــرًور الوقــت، حيــث تبــدأ العمليــات مــن 11 عمليــة في 2014 ثــم تصــل إلى 
2200 عمليــة في 2024. ويمكــن ملاحظــة أن الســنوات 2021 و2024 شــهدت قفــزات كــبيرة في عــدد العمليــات، حيــث يمثــل عــام 2024 

)%25.3( النســبة الأكبر من العمليات مقارنة بالمجموع الكلي )8699 عملية(.

المبحث الخامس
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الزيادة المطردة في السنوات الأخيرة:
عــام 2021 كان عامًــا حاســمًا في زيــادة العمليــات، حيــث شــهدت زيــادة كــبيرة إلى 1890 عمليــة )%21.7(. كمــا أن 2024 حققــت أكبر 
عــدد مــن العمليــات )2200 عمليــة(، مــا يــشير إلى حــدوث تــغيرات أو تصعيــد في النشــاط خلال هــذه الســنة. ومــن المحتمــل أن هــذه 
الزيــادة تــشير إلى تصعيــد أو تــرًكيز في الأنشــطة أو العمليــات في ســنوات معينــة بسبــب عوامــل معينــة )تــغيرات سياســية، عســكرًية، أو 

تكنولوجيــة(.

التقلبات بين الأعوام:
على الرًغــم مــن الزيــادة العامــة، هنــاك بعــض الأعــوام التي شــهدت ترًاجعًــا في العمليــات: كانــت العمليــات في عــام 2022م، منخفضــة 
للغايــة )130 عمليــة(، وشكلــت حــوالي %1.5  مــن المجمــوع الــكلي. هــذه الســنة قــد تكــون ترًاجعــت بسبــب ظــرًوف معينــة، مثــل الهــدوء 
بين  التفاهمــات  إلى  أولى  التراجــع بدرجــة  الباحــث ذلــك  العســكرًية ويعــزو  العمليــات  أو  في السياســة  تغــييرات  أو ربمــا  العمليــات  في 
وكانــت  الطــرًفين  بين  ســارية  هــدن  وكذلــك  الحوثيــة  والمليشــيات  التحالــف  بين  الحــرًب  أيقــاف  الى  أدى  الــذي  وإيــرًان(  )الســعودية 

العلميــات في هــذه الــفترة موجهــة نحــو القــوات المسلحــة الجنوبيــة.

وفي عــام 2014 و2015، حيــث كانــت العمليــات في البدايــة محــدودة جــدًا )11 عمليــة و55 عمليــة على التــوالي(، ممــا قــد يــشير إلى أن 
هــذه كانــت ســنوات بنــاء أو تأسيــس النشــاط العســكرًي للحوثــيين.

ا:
ً
الفترات الأكثر نشاط

ا. وهــذه الزيــادة قــد تكــون مرًتبطــة بتطــورات نوعيــة أو تكنولوجيــة، أو قــد 
ً

مــن الــواضح أن الأعــوام 2021 و2024 همــا الأكثر نشــاط
تكــون تعكــس تصعيــدًا معينًــا في الأحــداث المتعلقــة بالعمليــات )ســواء كانــت عســكرًية، سياســية، أو في ســياقات أخــرًى(.

التركيز على السنوات الأخيرة )2020-2024(:
الســنوات الأخيرة )مــن 2020 حتى 2024( شــهدت أكبر عــدد مــن العمليــات، مــع تزايــد ملحــوظ في 2024 مقارنــة ببقيــة الســنوات. 

 أو تصعيــدًا مســتمرًًا في العمليــات في هــذه الســنوات.
ً

هــذا يــشير إلى أن هنــاك تحــولا
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التطــور والنمــو في العمليــات: هنــاك تطــور واضح في النشــاط على مــرً الســنين، مــع زيــادة في العمليــات بــدءًا مــن 2014 إلى 2024. هــذا 
يــشير إلى أن هنــاك عوامــل تدفــع باتجــاه تزايــد الأنشــطة بمــرًور الوقــت.

 أعمــق لفهــم 
ً

الأعــوام الحاســمة: يمكــن اعتبــار 2021 و2024 ســنوات حاســمة بزيــادة واضحــة في العمليــات، ممــا يســتدعي تحلــيلا
الأســباب الكامنــة وراء هــذا الارتفــاع.

حركة الشباب في الصومال
في الصومــال، تعــد حرًكــة الشــباب إحــدى أبــرًز الجماعــات المتشــددة التي اســتخدمت الطائــرًات المــسيرة. على الرًغــم مــن أن الحرًكــة 
لا تمتلــك القــدرات الكــبيرة مثــل الــدول أو التنظيمــات الأخــرًى المدعومــة مــن دول، إلا أنّهــا اســتطاعت الحصــول على طائــرًات مــسيرة 

مــن خلال مصــادر غير حكوميــة.

المواقــع  حــول  الاســتخباراتية  المعلومــات  وجمــع  المرًاقبــة  لأغــرًاض  رئي�سي  بــشكل  المــسيرة  الطائــرًات  اســتخدمت  الشــباب  حرًكــة 
العســكرًية الحكومية والأهداف المدنية. في بعض الحالات، قد تســتخدم هذه الطائرًات في تنفيذ الهجمات ضد المنشــآت العســكرًية 
أو أهــداف أخــرًى ذات قيمــة استراتيجيــة. وعليــه، يمكــن للطائــرًات المــسيرة أن توفــرً للحرًكــة قــدرات اســتطلاعية و هجوميــة في الوقــت 

نفســه، ممــا يعــزز مــن قــدرة الجماعــات الإرهابيــة على تنفيــذ عمليــات دقيقــة.

تنظيم داعش في إفريقيا
انتشــرً اســتخدام الطائــرًات المــسيرة مــن قبــل تنظيــم داعــش في العديــد مــن البلــدان الإفرًيقيــة، لا ســيما في موزمبيــق. في موزمبيــق، 
حيــث تشــهد مقاطعــة كابــو ديلغــادو حرًبًــا عنيفــة بين الجيــش الموزمبيقــي والجماعــات المتشــددة، اســتخدم تنظيــم داعــش الطائــرًات 

المــسيرة كجــزء مــن استراتيجيتــه العســكرًية ضــد الجيــش الحكومــي.

وقد شهدت هذه المنطقة هجمات استخدمت فيها الطائرًات المسيرة لتوجيه القصف المدفعي ضد المواقع العسكرًية الحكومية، 
وكذلــك لاســتخدامها في رصــد التحــرًكات العســكرًية واســتطلاع مناطــق بعيــدة يصعــب الوصــول إليهــا. وقــد كانــت هــذه الطائــرًات بمثابــة 

سلاح رخيــص وفعــال في حــرًب العصابــات التي يخوضهــا داعــش في المنطقــة.

الصراع في النيجر ومالي
في النيجــرً ومــالي، اســتخدم تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرًب الإسلامــي والجماعــات التابعــة لــه الطائــرًات المــسيرة في ســياق عملياتهــم 
ضــد الجيــش الفــرًن�سي وقــوات G5 الســاحل، بالإضافــة إلى استهــداف المدنــيين في بعــض الحــالات. ورغــم أن هــذه الجماعــات لا تملــك 
القــدرات الكــبيرة مثــل تلــك التي تمتلكهــا الــدول، إلا أن تمويلهــم مــن خلال مبيعــات الأسلحــة غير القانونيــة قــد أتــاح لهــم القــدرة على 

شــرًاء طائــرًات مــسيرة صــغيرة لاســتخدامها في الاســتطلاع والهجمــات الانتحاريــة.

تأثير الطائرات المسيرة على الصراعات في هذه المناطق
يمكــن اعتبــار الطائــرًات المــسيرة مــن أهــم الأدوات التي غيرت موازيــن القــوى في الحــرًوب المعاصــرًة، خاصــة بالنســبة للجماعــات 
الإرهابيــة التي تــسعى لاســتخدام الأسلحــة المتطــورة في ظــل غيــاب القــدرة على المواجهــة التقليديــة مــع الجيــوش النظاميــة. بالنســبة 

لهــذه الجماعــات، توفــرً الطائــرًات المــسيرة عــدة مزايــا، مثــل:

السرًعة والمرًونة: يمكن للطائرًات المسيرة أن تقوم بمهام متعددة )استطلاع، هجوم، رصد( بسرًعة وكفاءة عالية.

القدرة على التهرًب من الرًادار: الطائرًات المسيرة الصغيرة قد تتهرًب من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

التكلفــة المنخفضــة: بالمقارنــة مــع الطائــرًات المأهولــة أو الأسلحــة الثقيلــة الأخــرًى، تعــد الطائــرًات المــسيرة أرخــص وأكثر فعاليــة مــن 
حيــث التكلفــة.

الاستنتاج
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أصبحــت الطائــرًات المــسيرة أداة أساســية في استراتيجيــات الجماعــات الإرهابيــة في مناطــق متعــددة مــن العالــم، بمــا في ذلــك اليمــن 
والصومــال وإفرًيقيــا.  مــن خلال قدرتهــا على تنفيــذ الهجمــات الدقيقــة والمرًاقبــة المســتمرًة، تمنــح هــذه الطائــرًات الجماعــات المسلحــة 
أداة تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا العســكرًية دون الحاجــة إلى الالتزام بالقــوة البشــرًية أو المعــدات المعقــدة. وبالتــالي، يــشكل اســتخدام 
الطائــرًات المــسيرة مــن قبــل التنظيمــات الإرهابيــة تحديًــا كــبيرًا للأمــن الــدولي، ويتطلــب تكثيــف الجهــود لوضــع إطــار قانونــي دولي لمرًاقبــة 

ومنــع اســتخدام هــذه التكنولوجيــا في الحــرًوب غير التقليديــة.
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 أصبحــت الطائــرًات المــسيرة )UAVs( عنصــرًًا أساســيًا في الحــرًوب الحديثــة، نظــرًًا لقدرتهــا على تنفيــذ مهــام اســتطلاعية وهجوميــة 
بدقــة عاليــة وبتكلفــة منخفضــة. وقــد أدى انتشــارها إلى تغــيير طبيعــة الحــرًوب، حيــث لــم يعــد اســتخدامها مقتصــرًًا على الجيــوش 
النظاميــة فقــط، بــل امتــد ليشــمل المليشــيات والجماعــات المسلحــة، ممــا زاد مــن تعقيــد النزاعــات وتــأثير الفاعــلين غير الحكومــيين.

ســاهمت الطائــرًات المــسيرة في تعزيــز “الحــرًوب بالوكالــة”، حيــث تســتخدمها دول عديــدة لدعــم حلفائهــا دون الحاجــة إلى تدخــل 
عســكرًي مباشــرً. وقــد أدى انتشــارها بين الفاعــلين غير الحكومــيين إلى زيــادة عــدم الاســتقرًار الأمني في مناطــق مثــل الشــرًق الأوســط 

وإفرًيقيــا، حيــث يتــم اســتخدامها في تنفيــذ هجمــات ضــد أهــداف عســكرًية ومدنيــة، ممــا يفاقــم الأوضــاع الأمنيــة.

يواجــه العالــم تحديــات خــطيرة جــرًاء انتشــار الطائــرًات المــسيرة، مــن أبرًزهــا صعوبــة التمــييز بين الأهــداف العســكرًية والمدنيــة، مــا 
يــؤدي إلى خســائرً بشــرًية مرًتفعــة. كمــا حــذرت المفوضيــة الأوروبيــة مــن إمكانيــة اســتخدامها في الهجمــات الإرهابيــة، ممــا يــشكل تهديــدًا 
أمنيًــا عالميًــا. إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاعتمــاد المتزايــد عليهــا في الحــرًوب يقلــل مــن التفاعــل الإنســاني في النزاعــات، ممــا قــد يــؤدي إلى 

ترًاجــع مبــدأ الإنســانية في العمليــات العســكرًية.

مــن المتوقــع أن يشــهد المســتقبل تطــورات كــبيرة في مجــال الطائــرًات المــسيرة، حيــث سيتــم دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي لجعلهــا 
تعمل بشكل شبه مستقل. كما يتوقع أن يتوسع استخدامها في النقل المدني والخدمات اللوجستية، مع تحسين تقنيات البطاريات 

لزيــادة مــدة الــطيران والكفــاءة التشــغيلية، ممــا يجعلهــا أكثر فاعليــة في مختلــف المجــالات العســكرًية والتجاريــة.

تعــد الولايــات المتحــدة مــن أبــرًز الــدول المصنعــة للطائــرًات المــسيرة، حيــث تمتلــك تقنيــات متقدمــة مثــل MQ-9 Reaper، بينمــا 
تنافســها الــصين عبر تصديــرً طائرًاتهــا إلى دول الشــرًق الأوســط. أمــا روســيا، فقــد زادت مــن إنتاجهــا للطائــرًات المــسيرة خلال حــرًب 
أوكرًانيــا، معتمــدة على طائــرًات إيرًانيــة مطــورة، في حين بــرًزت ترًكيــا كقــوة صاعــدة في هــذا المجــال، ونجحــت في تصديــرً طائرًاتهــا إلى 

عــدة دول مثــل أوكرًانيــا وأذربيجــان.

لا تــزال القــوانين الدوليــة غير قــادرة على ضبــط انتشــار واســتخدام الطائــرًات المــسيرة، ممــا يســمح بتنفيــذ عمليــات ســرًية دون رقابــة 
دوليــة كافيــة. كمــا تســتغل بعــض الــدول هــذه الفجــوات القانونيــة لتصديــرً الطائــرًات المــسيرة إلى جهــات غير حكوميــة، ممــا يزيــد مــن 

المخاطــرً الأمنيــة ويــؤدي إلى تفاقــم النزاعــات المسلحــة.

يشــهد الشــرًق الأوســط ســباق تــسلح متســارع في مجــال الطائــرًات المــسيرة، تقــوده إيــرًان وترًكيــا وإســرًائيل. وقــد لعبــت هــذه الطائــرًات 
دورًا حاســمًا في النزاعــات الأخيرة، مثــل الحــرًب في ليبيــا وســوريا وأوكرًانيــا، حيــث ســاعدت في تغــيير موازيــن القــوى العســكرًية وأثــرًت 

بــشكل كــبير على سير العمليــات القتاليــة.

سبل الوقاية
ا لأهميــة 

ً
في ظــل التداعيــات والمخاطــرً ســالفة الذكــرً والتي يمثلهــا الانتشــار الواســع وغير المنظــم قانونًــا للطائــرًات المــسيرة، وإدراك

وحساسية هذا السلاح والتي ظهرًت بصورة واضحة في الحرًب الرًوسية الأوكرًانية، كان لا بد على الدول، التحرًك في مسار التصدي 
لخطــرً طائــرًات الــدرون، ولذلــك بــدأ المجتمــع الــدولي يبــذل جهــود حثيثــة في هــذا الشــأن، معتمــدًا في ذلــك على أســاليب عــدة؛ أهمهــا:

أولا: تطويــرً التكنولوجيــات المضــادة للطائــرًات بــدون طيــار؛ مثــل الــرًادارات، الترددات اللاســلكية، الكاميرات الكهرًبائيــة البصرًيــة، 
الأنــواع  الــذي تصــدره  الصــوت  التي تكشــف  الحمــرًاء، أجهــزة الاستشــعار الصوتيــة  بالأشــعة تحــت  تعمــل  التي  أجهــزة الاستشــعار 
الشــائعة مــن هــذه الطائــرًات، وأشــعة الميكرًوويــف والــليزر الكثيفــة العاليــة الطاقــة، التي ســتحقق نتائــج شــديدة الإيجابيــة في هزيمــة 

الطائــرًات بــدون طيــار.

ثانيــا: التشــويش؛ وذلــك مــن خلال التدخــل في أنظمــة اتصــالات الطائــرًات بــدون طيــار وإحــداث تشــويش عليهــا، ويُعــد كل مــن RF و
ســتخدَمة، وتعمــل تلــك الأجهــزة على تعطيــل ارتبــاط اتصــالات التردد اللاســلكي بين 

ُ
GNSS نــوعين أساســيين مــن أجهــزة التشــويش الم

المرًكبــة الجويــة ووحــدة التحكــم الأرضيــة إلكترونيّــا، واختطافهــا. وقــد لجــأت أوكرًانيــا إلى هــذا الأســلوب مــن خلال إجــرًاء تجــارب على 
أرض المعرًكــة مســتعينة بآلــة دفــاع صممتهــا ليتوانيــا تــسمى “سكاي وايبر”، التي عرًقلــت المــسيرات وقــت طيرانّهــا عــن طرًيــق التشــويش 

نتائج الدراسة
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على اتصالاتهــا، حيــث أرســلت وزارة الدفــاع الليتوانيــة 50 قطعــة مــن “سكاي وايبر” إلى كييــف.

ثالثــا: تطويــرً منظومــات دفــاع للتصــدي للطائــرًات المــسيرة؛ حيــث وضعــت الولايــات المتحــدة جهــازًا جديــدًا مضــادًا للطائــرًات المــسيرة 
على مرًكباتهــا العســكرًية، وهــو مــزود بــرًادار وكاميرات لرًصــد هــذا النــوع مــن الطائــرًات، وفي حــال اكتشــاف طائــرًة معاديــة، يرًســل 
الجهــاز تــرًددات راديــو للتشــويش عليهــا وإســقاطها، كمــا أن هنــاك اهتمامًــا متزايــدًا بالنظــام المحمــول والمتنقــل، مثــل “سكاي وول”، إذ 

يقــوم هــذا الجهــاز برًصــد الطائــرًات، وإطلاق شــبكة عليهــا لتعطيــل حرًكتهــا.

ســتخدم أنظمــة الدفــاع الجــوي مثــل نظــام الدفــاع الجــوي الصــاروخي المــدفعي المحــدث ”بانتــسير-
ُ
رابعــا: التدمـــير فـــي الجـــو؛ حيــث ت

إس1إم“، والــذي أثبــت قــدرة عاليــة على ضــرًب مختلــف أنــواع الطائــرًات بــدون طيــار في ســوريا، كمــا يمكــن اســتخدام الصواريــخ التي 
ســتخدم 

ُ
ــق مــن مرًوحيــات حرًبيــة ومــن طائــرًات مقاتلــة، بالإضافــة إلى صواريــخ أرض-جــو لتــدمير الطائــرًات بــدون طيــار، كذلــك ت

َ
طل

ُ
ت

بعــض الأسلحــة التي لــم تكــن مصممــة أساسًــا لتــدمير الطائــرًات بــدون طيــار في تــدمير الأنــواع الصــغيرة والتي تــطير بســرًعة منخفضــة.

خامســا: إنشــاء نظام لـتـنـظـــيم اســـتـخـــدام الطائرًات بدون طيـــــار؛ يتضمن معايير قوية تتعلق بتصميم وتصديرً وضبط اســتخدام 
الطائــرًات المــسيرة ونقــل التكنولوجيــا العســكرًية ذات الصلــة، وإبــرًام اتفــاق حســن نيــة تتفــق الــدول بموجبــه حــول كيفيــة اســتخدام 
الطائــرًات المــسيرة بمــا في ذلــك الأمــور المتعلقــة بعبــور الحــدود والامتثــال للقانــون الــدولي ووضــع أفضــل الممارســات بشــأن الطائــرًات 
المــسيرة ونقــل التكنولوجيــا لأطــرًاف ثالثــة، ويُــقترح أيضًــا أن تشــمل اتفاقيــات بيــع هــذه الطائــرًات، حمايــة المدنــيين والالتزام بحقــوق 

الانســان الدوليــة والقانــون الإنســاني.
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